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 الحلقة السابعة

 قُربان الفاطميال

 
الملفُّ الفاطمي، الحلقة السابعة والأخيرة في نفس الوقت من حلقات هذا البرنامج، أول شـيء أفتـتح فيـه كلامـي 
هو كلا  مماماا الحسن الااكي العسرا  ـلوات ا  ولالامه لليه، هاا  ــلوات  مهممــة  ــاا  سسـتبُُّّ قااءتـا، 

اتيح الجاــان، وهــذا هــو مفــاتيح الجاــان حيــثه لاـــون هــذا ذكَاَهــا الـــمهباِّث القمـــي رضــوان ا  تعــالى لليــه في مفــ
البـاب: الصــلاةه للـى الحهجَــج الطـاهاسن، هــذه الصــلوات ماوسـة لــن مماماـا الحســن العسـرا  ـــلوات ا  ولاــلامه 
لليه، وهي مفصلـة، ـلاة  لرل معصو ، أفتتح حاسثي بما ـاء في هذه الصـلوات في الفصـل الخـاص بـأ  الحسـن 

 ا  لليما ولليمما وآلهما، ماذا سقول مماماا الااكي العسرا  وهو سعلـماا أن نقول ذلك؟ والحسين ـلوات 
ــكَ وأصــفيائك، التــي انتجبتهــا  ــةِ حبيبــكَ ونبيـّـك وأمِّ أحبائ ــمَّ صَــلّي علــى الصــدّيقة فاطِمــةَ الزكّيــة حبيب اللَّهُ

ممّـن ظلمهـا واسـتخفَّ بحقِّهـا، اللُّهُـمَّ كُـن وفضلتها واخترتهـا علـى نسـاء العـالمين، اللُّهُـمَّ كُـن الطالـِب لهـا 
الطالِب لها ممّن ظلمها واستخفَّ بحقِّها، وكُن الثائرَ، وكُن الثائرَ اللَّهُمَّ بدمِ أولادِها اللَّهُمَّ وكما جعلتها أمَّ 

م بهـا أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عنـد المـلأ الأعلـى فصـلّي عليهـا وعلـى أمُِّهـا صـلاةً تُكـر 
وجه أبيها محَمَّدِ صلى االله عليه وآله، وتقُِرُّ بها أعينَ ذريّتها وأبلغهـم عنـي فـي هـذه السـاعة أفضـل التحيـة 

  والسلام.
ـــا أسمـــا الإمـــا  الااكـــي  ــــلوات ا  لليـــكِ ســـا أ  الحســـن والحســـين، ــــلوات ا  لليـــك لاـــيا  وممـــامي أبـــا محَمَّ

 العسرا  ورحمة ا  وباكاته.
 ه الحلقة سقعه في لاة ـمات:حاسثي في هذ
ـية الـتي تـتردده وسَرثـاه ذكِاههـا في رواسـات أهـل البيـت، وكـذلك سرثـا  الجهة الأولى: لايرون حاسثي فيما لن الوـ

ــية الاــبي لعلــيٍّ ـــلى ا  لليممــا وآلهمــا الأطيبــين الأطمــاسن في الصــبر  الســؤال لامــا بــينَ أشــياع أهــل البيــت، وـ
لصــبرِ وكظــم الغــيظِ، كمــا سقــول الســيا رضــا الهاــا : وليتــك لم تــؤما، أمايــة ستمااهــا وكظــمِ الغــيظ، لــو لم تــؤما با

 السيا رضا الهاا  رحمة ا  لليه، هذه الجمة الأولى.



- 6 - 

ـور؟، ــور  أضـيفما ملى الملـفـ  والجهة الثانية: ، تهضافه ملى الملفـ، ألـيس في كـل ملـف وثـائق وـ ، لقطات  ـور 
ــلِّ الفــاطمي، ربمــا ذكــات بعضــا  مامــا  لراــني أليــا ذكاهــا لترــون ـــورا  ثابتــة  في ذاكــاة المــؤماين والمؤماــات، وبعــا كه

ذلك لاأذهُّ ملى خاــة  أخـتم بـا هـذا الملـف، ومن كـان هـذا الملـف لا يخـتم، الملـف مفتـوح لـن يخـتم هـذا الملـف 
لقـــة وهـــي الحلقـــة ملا ممـــا  زماناـــا ــــلوات ا  ولاـــلامه لليـــه، لراـــني لاـــأختم الحـــاسث في هـــذا الملـــف في هـــذه الح

 الأخيرة من بانامجاا هذا.
ـية، هـذا المعـنى سـتردد دائمـا ، الجهة الأولى:  ية، للـيٌّ رهبِّـط وقهـيِّـا بحبـال الوـ التي لايرون حاسثي لاما وهي الوـ

ـية،  ـية في جملتمـا، وفي حقيقتمـا هـي الصـبر، هـذا المعـنى العـا  والعاـوان العـا  لهـذه الوـ ـية؟ الوـ ما هي هـذه الوـ
أقول نحن حياما ناسا أن ناظا ملى الأمور، الأمور للى نولين، هاا  أمور  لادسة يمرـن أن نسـميما بـالاوتين وهاا 

ــية، لــذلك للمــاء التــأرسخ وبابــو أدق فلالاــفة التــأرسخ،  اليــومي في الحيــاة، وهاــا  أمــور  ليســت لادســة لهــا خصوـ
ن تأرسخ الأمم فإ�م يجاون أن لامـل الـامن هاا  للم سسمى بفلسفة التأرسخ، للماء فلسفة التأرسخ حين سارلاو 

هــو أهــم لامــل ســتبرم بمســيرة هــذه الأمــور، حــين أقــول من لامــل الــامن هــو أهــم لامــل ســتبرم بمســيرة الــامن، 
ي، الــامن هــو حالــة  فياسائيــة ناتجــة مــن حاكــة الأرض حــول نفســما  فلــيس الــامن حقيقــة  مجســاة  في الواقــع الخــارـ

ن الــامن حــين نتبــاث هــو تعــاطي الإنســان مــع الــامن، وفعــل الإنســان وانفعالــه، وحــول الشــمس، لرــن الـــمهااد مــ
لاــواء كــان ذلــك مــأخوذا  باظــا الفــاد أو باظــا الأهمَّــة باظــا التمــع، فــالامن سهـقَســـمه فلالاــفة التــأرسخ ملى زمــن  لاســا 

معياــة، ضــمن  وملى زمــن  غــير لاســا، الــامن العاســا هــو الــامن الــذ  لــو ـــات فيــه أحــااث معياــة ضــمن مقالاــات
شـــاائط معياـــة، فـــإن تلرـــم الأحـــااث سرـــون لهـــا التـــأثير الربـــير في مســـيرة الأمـــور، وهـــذا هـــو المقطـــع الامـــاني غـــير 
الاوتيني، وهاا  الامان الاوتيني الذ  يما للى الأمم ويما للى الأفااد حياما ترون الأحااث متتالية بابو  روتيـني 

ـا فيمـا أبـواب وماافـذ تــؤد  ملى محـا اث تغيـيرات كبـيرة، أو ملى محـااث أمــور  هـذه الأمـور تقـود ملى تغيــير  لا توـ
 كبير، تغيير نحو الأما الحسن أو تغيير نحو الأما السيئ، 

ـة لـن موضـولاا، لراـني أـعـل مـن هـذه المقـامات  أنا هاـا لا أرسـا أن أذهـُّ كثـيرا  في هـذه التفاــيل فمـي خارـ
الفرــاة، فــأقول حيامــا ناســا أن نحلــل أمــاا  لابــا أن نشــخص هــذا بابــا  وولاــيلة  كــي أـــل ملى مــا أرســا حــتى تتضــح 

الأمــا، هــل هــو أمــا  لــاد  أو هــو أمــا  غــير لــاد ، مثــال: مــثلا  الآن الــذسن ستــابعون الأحــوال السيالاــية لاؤلاــاء 
الـاول، الصــبافة، حــين تتــابع رئــيس دولــة مــا، هـؤلاء المحللــون السيالاــيون في الصــبافة، أو هــؤلاء الــذسن سببثــون 

لاــبق  ـــبفي لــن لاــبق  مللامــي لــن م  شــيء  سببثـون؟ هــل سببثــون لــن أن رئــيس الــبلاد غــيرَّ بجامــة الاــو   لـن
مثلا  في الليلة الماضية من اللون الورد  مثلا  ملى اللون الفستقي مثلا  !! هل هذه قضية مممة تهببث؟! سعني لـمَّا 
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ــع رئــيس الاولــة ودخــل ملى ممجعــهِ كــي ساــا  كــان قبــل ليلــة سلــ بس البجامــة ذات اللــون الــورد  لرــن في ليلــة رـ
البارحة غيرَّ لو�ا ملى اللون الفستقي مثلا ، فمـل هـذه قضـية مممـة؟! أو أن رئـيس الـبلاد أفطـا في سـو  أمـس للـى 
اللـــون الفـــلاني مـــن الطعـــا ، وفي هـــذا اليـــو  أفطـــا للـــى لـــون آخـــا، مـــن دون أن ترـــون هاـــا  أ  ملابســـات، لا 

قضية لادسة في حياتهِ اليومية، أـلا  لا سـذكاها أحـا، ولا سمـتم بـا أحـا، لأن هـذه مشاكل ـبية، لا ضيوف، 
قضاسا لا تخضع للتبليل، لسبُّ  واحا أنه لـيس حولهـا ولا فيمـا ولا ساـتج مامـا أســةه معطيـات فـلا تخضـع للتبليـل 

لي فيمــا بــين ولا تخضــع للاهتمــا ، ولــو خضــعت فإ�ــا لاــترون في غاســة الســذاـة، وحــتى لــو حــاث خــلاف  لــائ
رئــيس الــبلاد وبــين أفــااد ألاــاتهِ، خــلاف لــائلي داخــل الألاــاة، فــإن هــذا لا ســؤثا، لرــن مذا حــاث خــلاف بــين 
رئــيس الــبلاد وبــين أحــا أفــااد ألاــاتهِ بســبُّ متفــاق أو تعـــاون بــين ذلــك الفــاد مــن أفــااد ألاــاتهِ وبــين أحـــااب في 

خذ بهعاا  آخا، لأن القضية هاا تسبقما معطيات، تحيط المعارضة أو أحااب مهعادسة لائيس تلرم البلاد القضية تت
با معطيات، وتاتج ماما معطيات، تخاج القضية هاا لـن الحـا العـاد  ولـن الحـا الـاوتيني، وهـذا الأمـا يجـا  في 
حيــاة كــل فــاد  مــن البشــا، كــل فــاد  يحمــل لقــلا  فــإن لــه أهــااف، هــذه الأهــااف ـــغيرة كانــت أ  كبــيرة بالاســبة 

خصـية سرـون العاسـا مامـا هـو خـارج الإطـار الـاوتيني فيسـعى لتبصـيلما، وفي الطاسـق تتوالـا الأحـااث لحياته الش
والمتغيرات المحيطة بحياته الشخصية، وهذه الأمور ترون بمثابة أمور  مممة قابلـة للتبليـل، لاـواء هـو يحلـل أو حـتى 

بالاسـبة لافسـه وبالاسـبة لمـن يحيطـون بـه،  الااظا مـن بعيـا ملى حيـاة هـذا الفـاد حـتى لـو لم سرـن مممـا ، فمـو ممـم  
الخلاـةه هاا: هاا  أمور  لادسة، هاا  أمـور  غـير لادسـة، الأمـور العادسـة لا تسـتبق التبليـل، الأمـور غـير العادسـة 

 هي الأمور التي تستبق التبليل لأن المعطيات تحيط با قبلما وفي داخلما وبعاها، هذه قضية.
تلفــون بــاختلاف لقــولهم، معــارفمم، مــااركمم، وبــاختلاف تــأثيرهم، ولــذلك حــتى القضــية الثانيــة: الأشــخاص يخ

الحســـاب الإلهـــي في ســـو  القيامـــة منمـــا سهـــااق ا  العبـــاد للـــى قـــار لقـــولهم، لأن أكثـــا قـــارة وقـــوة في التـــأثير للـــى 
تـأثيرا  مـن العقـل،  الإنسان في نفس الإنسان وفي غيره هي العقل، أكثا قارة، وبعـا العقـل سـأتي العلـم، العلـم أقـل

لأن العقل شيء والعلم شيء، قا ستصور البعض بأن العلم هو ـاء  مـن العقـل أبـاا ، العقـل لـه مااتـُّ قـا سرـون 
العلم ـاءا  من العقل التجاسبي، الإنسان يملك لقـلا  تجاسبيـا  ويملـك لقـلا  سسـمى بالحرمـة، العقـل لـه مااتـُّ، ولـه 

، فـإن الإنسـان الـذ  يملـك لقـلا   مظاها، المعـارف والعلـو  والثقافـات تـ اخل في العقـل التجـاسبي، وللـى أ  حـال 
كبــيرا  ويملــك تــأثيرا  كبــيرا ، من كــان ذلــك في وليــه أو في ولــي الآخــاسن قطعــا  يختلــف لــن الإنســان الــذ  لا يملــك 

لـف، وهـذا هـو تأثيرا  كبيرا  في وليه أو في ولي الآخـاسن، أسضـا  التبليـل الـذ  سـاور حـول هـاتين الشخصـيتين يخت
لــل حـاثا  أو أن نحهـلـل شخصـية ، أول شـيء نببـث لاـه المعطيـات،  الواقع الذ  نعيش فيه، لأناا حـين ناسـا أن نحه
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ـية  مـن الاـبي الألظـم لسـيا  المعطيات التي تلف الشخصـية، أو الـتي تلـف الحـاث، فبيامـا سرـون الرـلا  لـن وـ
ياء في قضية  بالغة الخطورة وهي قضية الإمامة التي تترتُّ لليما الهااسة من ـمة، وسترتـُّ لليمـا المسـتقبل،  الأوـ

 الابي ـلى ا  لليه وآله ـاء ببرنامج الاسن، هو بانامج، ـاء ببرنامج سشتمل للى بهعاسن:
البعا الأول: هو الهااسة، الهااسة للااس بحسُّ كـل زمـان وبحسـُّ كـل مرـان وبحسـُّ كـل لقـل، الأزماـة مختلفـة، 

لعقـول مختلفــة، فمــو ــاءَ ببرنــامج هـو بانــامج الهااســة، وفي نفـس الوقــت هاـا  القســم الثــاني أو الأمراـة مختلفــة، وا
القســم الأللــى مــن هــذا البرنــامج وهــو مســتقبل البشــاسة، وملا لم سرــن الاــبي ـــلى ا  لليــه وآلــه قــا ـــاء ببرنــامج  

طئ لبرنامج  سأتي من ا  لاببانه لجملة تعليمات ولجملة معلومات سعيش فيما الااس حياة  لادسة، هذا تصور خا
وتعالى والبشـاسة في طاسقمـا ملى أ  شـيء ؟ في طاسقمـا ملى تغـير هائـل، هـذا التغـير الهائـل سقـودهم ملى سـو  القيامـة، 
البشاسة الآن في حالة نمو وترامل  كما هو الجاين في رحم الأ ، هذه الانيا منما لهـبرِّ لامـا بأ�ـا لاـجن، لهـبرِّ لامـا 

ن لأ�ــا رحــم، البشــاسة الآن هــي في ماحلــة الأـاــة، ومنمــا تترامــل البشــاسة حيامــا تصــل ملى ماحلــة ســو  بأنــه لاــج
عـة بمااتبمـا المختلفـة وهـذا مـا أشـارت مليـه آسـات  القيامة، وقبل ماحلة سو  القيامة هاا  ماحلة القيا ، وماحلة الاـ

هاـــا  مااحــل للتطـــور في حيــاة البشـــاسة وفي الرتــاب وأحادســث الاـــبي والمعصــومين ــــلوات ا  ولاــلامه للــيمم، و 
حيــاة الإنســان، والاــبي ـــاء بــذا البرنــامج، ـــاء ببرنــامج لهااســة الإنســان في قســمهِ الأول، وفي قســمهِ الثــاني هــو 
بانــامج مســتقبل الإنســان، وبعبــارة  دقيقــة هــو بانــامج الخلافــة في الأرض، لأن الخلافــة في الأرض مــا تحققــت بــأتم 

ــــبَمَّان أن تتبقـــق ملا بتبقـــق بانـــامج المســـتقبل الـــــورها، ولا يمرـــ  ، هـــذه لقيـــاتاا، نحـــن نعتقـــاها، وهـــذه مه
قاالتاــــا، يختلــــف معاــــا الآخــــاون أو لا يختلفــــون، سؤولــــون المعــــاني أو لا سؤولــــون، تلــــك قاالــــاتم وهــــذه قاالاتاــــا، 

كــان ـالسـا  في مرـان  مـا ولـيس مــن   والإنسـان لا سسـتطيع أن ستبـا  ملا وفقـا  لقاالاتــهِ، سعـني مـثلا  لـو أن منسـانا  
نيتــه أن سقــو  مــن هــذا المرــان، لا يمرــن أن سقــو  ملا أن يجــا بــالقوة، أمــا هــو لا يمرــن أن ستبــا  لا ستبــا  حــتى 
تتولا لااهه قاالة بأن سقو  من هذا المران، هذه القاالة تولا لاـاهه الايـة، بعـا أن تتولـا الايـة للـى القيـا  حيائـذ  

اه ما دفعت مليه القاالة، وملا لا سستطيع الإنسان أن سقو  لا يمرـن أن نتصـور منسـانا  سقـو  مـن ساافع البان باتج
مرانهِ من دون أن سرون هذا القيا  مسبوقا  بالقاالة، وبعا القاالة الاية، لراما تاامج فيما بياما فلا تتبين، أمـا 

الـــة أدت ملى الايـــة والايـــة هـــي الـــتي دفعـــت ملى لاـــا التبليـــل ولاـــا التشـــاسح ولاـــا الارالاـــة الاقيقـــة نجـــا أن القا
الحاكة، وهذا في كل شيء، فالأمور كلما تجا  بذا الاى وهذه هي القوانين التي تحرم الواقع الإنساني، مذا  نحن 
أما  بانامج  سشتمل للـى هااسـة في قسـمهِ الأول وسشـتمل للـى المسـتقبل في قسـمهِ الثـاني، هـذا البرنـامج لا يمرـن 

طبَــــق في حيـــاة البشـــا مـــن دون مشـــافين لابـــا مـــن مهشـــاف للـــى هـــذا البرنـــامج، هاـــا  أهماـــاء، ولـــذلك هـــؤلاء أن سه 
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ــل التــأرسخ والحيــاة ملى الثــاني لشــا والبرنــامج لم ستبقــق بعــا، بســبُّ نفــس  الأهماــاء معــاودون اثاــا لشــا، لـــمَّا وـ
البرنامج المستقبلي هو الترقي الفرا   التمع البشا ، لأن للمجتمع البشا  ماخلية في ذلك، من شاائط تحقق

والعقلي في هذا التمع، كيف سترقى فرا التمع ولقل التمع؟ فرا التمع ولقل التمع هو مجمولة قاالات، 
مذا ما تطورت هذه القاالات وتغيرـت تغيرـ الفرا والعقل، من كان ذلك بالابو الفاد  وبعا ذلك ساعرس للـى 

البرنــامج لابــا أن سقــو  لليــه الأهماــاء وأول هــؤلاء الأماــاء للــيٌّ ـــلوات ا  ولاــلامه لليــه،  العقــل الجمعــي، فمــذا
اف لليٍّ في الاسارات، ولابما أسضا  من أشما زسارات لليٍّ  لليٌّ هو الأمين للى هذا البرنامج، لذلك من أباز أوـ

ـاف الأئمـة أسضـا ، هـم  ـاف للـيٍّ ومـن أوـ أماـاء الـاحمن، هـم أماـاء ا  في أرضـهِ في زسارة أمين ا ، مـن أبـاز أوـ
سماواتــه ـــلوات ا  للــيمم، الحــاسث لــن الأرض، هــم أماــاء ا  في أرضــه، وللــيٌّ أمــين ا  في أرضــه، أمــين  للــى 
بانامج الهااسة لأن بانامج الهااسة في حال تغير وتطور، بانامج الهااسة ليس هو بانامجا  متبجاا ، ترون فيه ثوابـت 

يه ـمات متغيرة، وهذا هو الذ  تال لليه الأحادسث والاواسات الرثيرة الـتي تخبرنـا لـن أكثـا مـن حرـم  ولرن ف
في واقعة  واحاة ولن تطور  في الأحرا  من زمن مما   ملى مما ، ملى غير ذلـك مـن الأمـور، ولـيس الببـث ماعقـاا  

ابت من أن تتغير والسيره مع المتغـيرات بحسـُّ في هذه القضية، هاا  الثوابت، وهاا  المتغيرات، الحفاظ للى الثو 
ما ساالاُّ هااسة الااس في كل زمان  ومران، مع التطور العقلي والبشا  والافسي للمجتمع، كل هذا يحتـاج ملى 
أمــين ، أمــين  للــى ألاــاار هــذه الإنســانية، وأمــين  للــى الألاــاار الإلهيــة، فــذلك الأمــين هــو المعصــو ، هــو للــيٌّ ومــن 

ية هي أمانة ـاء بعاه، ال ية هي هذه، الوـ ـلى لليه وآله في الحفِـاظِ للـى بانامجـه الإلهـي في شـقـيه:  مهـبَمَّاوـ
الهااســـة والمســـتقبل، هااســـة الاـــاس، ومســـتقبل الاـــاس، المعصـــو  لليـــه الســـلا  يحـــافظ للـــى هااســـة الاـــاس بقـــارِ مـــا 

ة مذا لم تسـتجُّ البشــاسة، لأن الأمــور سـتمرن، بقــار مـا ســتمرن أقــول، لأنـه ربمــا يحـافظ للــى هااســة مجمولـة قليلــ
لابا أن تجا  بألابابا، هرذا كانت مشيئة البار  لاببانه وتعالى، ومشيئة البار  كانت هرـذا لأن طبيعـة هـذا 
العــالم ساالاــبما هــذا القــانون، نحــن لمــاذا خهلقاــا؟ أنــا لا أرســا أن أـيــُّ لــن هــذا الســؤال مــن جميــع ـماتــهِ، هاــا  

ود، كيف وهـا هذا الخلق؟  ـمات لاساة في الإـابة  للى هذا السؤال، لرن كيف وهـا هذا الوـ
ــا هــذا الخلــق لســبُّ  لميــق  وهــو أن القــارة الإلهيــة ذاتــا تقتضــي أن تتجلــى، قــا سرــون هــذا الرــلا  مهلبَّســا   وـ

اـــة العطــا فــإن العطــا سفــوح في كــل ـا بــات برلمــات  فيمــا ـــبغة  فلســفية، أهقَـــاِّب الرــلا  بمثــال: حــين تفــتح زـ
المرــان، سهشــمُّ العطــا حيائــذ ، حــين تهضَــمِّخه نفســك بــالعطا وتهضَــمِّخه ثيابــك بــالعطا، تتعطــا فــإن العطــا ساتشــا في 
المران وسشمهه الآخاون، حياما سسأل لاائل وسقول: لمـاذا أنتشـا هـذا العطـا؟ لمـاذا انتشـات هـذه الاائبـة الطيبـة؟  

عطــا، أبــاا ، هــذا الجــواب ـــواب خــاطئ، انتشــا العطــا كيــف سرــون الجــواب؟ لا سرــون الجــواب لأنــني وضــعت ال
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لأن العطا من ذاتهِ من طبيعتهِ لو ظما تاشا رائبتـه، وملا لـيس الجـواب لأنـني وضـعت العطـا انتشـا العطـا، لأن 
اـتـهِ العطـا  تـهه مـن زـ ي فإنـه ساتشـا لــمَّا أخاـ العطا من ذاتهِ في هذا الظـاف، في ظـاف أنـه كـان في الجـو الخـارـ

انتشار الاائبة الطيبة من العطا لا لأنني وضعتهه مثلا  للـى ثيـابي أو للـى بـاني أو لأنـني رششـت بـه الجـو ساتشا، 
وذلك لأن العطا سقتضي لذاتهِ أن ساتشا وأن تهشم ماه الاائبة الطيبة، هذا من مقتضيات العطا، القارة الإلهية، 

تجلى، ا  لاببانه وتعالى حيامـا أقـول ذلـك لا سعـني القارة التي لا حاود لها، هي تقتضي من ذاتا وبذاتا أن ت
ــود ممرـــن، أنـــا لا أرســـا أن  ـــود الرائاـــات وـ ــود  واــــُّ، أبـــاا ، لـــيس بــذا المعـــنى، وـ ــود الرائاـــات هـــو وـ أن وـ
ودهـا ممرـن، ا  لاـببانه  ود  واــُّ، الرائاـات وـ ود الرائاات وـ أذهُّ ملى ذلك الاأ  الصوفي القائل بأنَّ وـ

ودهــا واـبــا ، وتعــالى قــادر   ــا هــذه الرائاــات ـــار وـ للــى ميجادهــا وقــادر  للــى ملــاامما، لرــن حــين أراد أن توـ
ــود  ــود لذاتــهِ وهــو ا  لاــببانه وتعــالى، وهاــا  واـــُّ الوـ هاـا  في الفلســفة تقســيم  للواـــُّ: هاــا  واـــُّ الوـ

ـود هـذا لغير  ـوب الوـ ـا، وـ ا يجـُّ أن نوـ نـا، لغيرنـا أ  بسـبُّ مرادة ا  لغيرهِ وهو نحنه، حياما أراد ا  أن نوـ
ود ولرن لغيرنا  ود لذاتهِ ونحن أسضا  واـبوا الوـ ود نفسما، ا  واـُّ الوـ بت وـ وملا ليست ذواتاا هي التي أوـ
  لاــببانه وتعــالى، القــارة الإلهيــة تجلـــت، فبــين تجلـــت تجلـــت في لــوالم، تجلَّــت في العــوالم العلوســة وكــل لــالم ولــه 

ــياتهه، حيامــ ا تــأتي الأحادســث وتخبرنــا بــأن الســماء الــانيا مذا أردنــا أن نصــاع مقاسســة معمــا ومــع الســماء خصوـ
الثانيـة فرالحلقـة في الفـلات، وهرـذا الثانيـة ملى الثالثـة، وهرـذا ملى السـابعة، والسـابعة ملى لـالم الرالاـي كالحلقــة 

 في الفلات، والرالاي ملى العاش وهرذا، 
طيع أن نتصـور لاــعتما ولمقمــا ولظمــة مااتبمــا، كـل لــالم مــن هــذه العــوالم محرــو  هـذه العــوالم الــتي أـــلا  لا نســت

بقوانين وألاس وقوالـا وهـذا كلـه مـن تجليـات القـارة، القـارة تجلـت في كـل احتمـال  يحتملـهه العقـل، وهـذا الرـلا  
ة مثلا  من الأشـجار بحسباا، كما نحن في العالم الانيو ، حياما ناظا ملى العالم الأرضي فاجا هذه الأنواع الرثير 

والثمــــار، وهــــذه الألــــوان المختلفــــة مــــن الأوراد وحــــتى مــــن ألــــوان الأتابــــة والأحجــــار والصــــخور، وهــــذه الحشــــاات 
والمخلوقــــات المائيــــة وهــــذه الميراوبــــات والفيرولاــــات الــــتي لا نســــتطيع أن نااهــــا، وكــــل هــــذا وذا ، هــــذه الألــــوان 

ـــات لأن القـــارة لابـــا ـــات؟ وـ أن تتجلـــى، القـــارة تقتضـــي أن تتجلـــى، أن تظمـــا  والأــــااف بـــأ  شـــيء  وـ
مجاليمـــا، ظمـــات مجـــالي القـــارة، مـــثلا  في العـــالم الأرضـــي ظمـــات هـــذه الـــالي الرثـــيرة، وهـــذا هـــو لاـــاُّ هـــذه مـــثلا  
الحشــــاات أو الحيوانــــات الــــتي تحمــــل ـانبــــا  مــــن الضــــار، تحمــــل ـانبــــا  مــــن الضــــار لأن القــــارة تتجلــــى في كــــل 

مــــالات الــــتي لا يمرــــن أن نصــــل ملى لــــاـها أو ملى محصــــاءها من تعــــاو نعمــــة ا  لا الاحتمــــالات، وهــــذه الاحت
تحصــوها، هــذه الاحتمـــالات كــل احتمـــال  فيــه مواــــفات معياــة، وتــاقص ماـــه مواـــفات معياـــة، حيامــا تـــاقص 
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ود مما قا ت ود أو في ذلك الموـ سـبُّ مواـفات معياة بسبُّ نقصان المواـفات المعياة تظما أشياء في هذا الموـ
ود  آخـا، وتلـك هـي قضـية الفعـل والانفعـال، لرـن مَـادَّ ذلـك كلـه ملى الحرمـة الإلهيـة، القـارة يمرـن أن  ضارا  لموـ
أقول بأ�ا محرومة بالحرمة، وهذا كلا   توضيبي، وملا في باب التوحيا قارتهه هي ذاتهه، وقارتهه هي للمهه وهـي 

للـــى القـــارة، حرمتــهه قارتـــهه، وقارتــهه حرمتـــه، وللمـــه  حرمتــهه، فمـــو لــيس مهاكبـــا  حـــتى ترــون الحرمـــة حاكمــة
حياتــهه، وحياتــهه للمــه ـــلَّ شــأنه وتعــالى وتقــاس لمــا سقــول الظــالمون، فمــن جملــة مجــالي القــارة أن سرــون هاــا  
ــودة في العــالم الــذ  لاــيعيش فيــه، مثــل مــا تجلـــت  مخلــوق هــذا المخلــوق أن سرــون ـامعــا  لرــل الاحتمــالات الموـ

مـــادات، تجلــــت القـــارة في الحيوانـــات، في الاباتـــات وفي كـــل الأنحـــاء الأخـــاى، تجلـــت القـــارة فرـــان القـــارة في الج
 الإنسان، فران هذا الإنسان المخلوق من ـمتين: 

مــن ـمــة مادســة تاابيــة، ومــن ـمــة ربانيــة ربوبيــة، وهــذا مــا تحــاـث لاــهه القــاآن، القــاآن يحــاـثاا في لاــورة الحجــا في 

مــن  }لائكَـة إِنِّـي خـالق بشـرا مـن صلصـالٍ مـن حمـإٍ مسـنونٍ         لموإِذ قَـالَ ربـك ل  {ومـا بعـاها  الآسـة الثاماـة والعشـاسن

ـلصال  من حمإ  مساون، أنا لا أرسا أن أقف كثيرا  لاا بيان معاني الآسـات، لرـن الصلصـال والحمـأ المسـاون هـو 
ارة ملى أن الإنسان فيـه ـابـة مـن ألاـفل لاـافلين، وفيـه ـابـة الطين الذ  تخاج ماه رائبة غير طيبة، وفي ذلك مش

ــاجِدين      {مــن أللــى لليــين، وتلــك الآســة الــتي تقــول  س ــه ــوا لَ ــي فَقَع وحــن ر م ــه ــت في ــويتُه ونَفَخ ــإِذَا س فماــا   }فَ

الصلصال من حمإ  مساون وهي الجمة الترابية، الجمة الطياية، بعبارة  قا ترون أدق المتعفاة، من ـلصال  مـن حمـإ  
مســاون، طــين فيــه رائبــة غــير طيبــة، والإشــارة هاــا ملى هــذه القضــية، أن هاــا  ـابــة في غاســة البهعــا لــن المحضــا 

وهاـا الآسـة  }فَإِذَا سويتُه ونَفَخت فيه مـن روحـي  {وهي ربوبيـة  الإلهي، ـابة مادسة من التراب، وهاا  ـابة ثانية

هــذا المعــنى ســتردد في آســات الرتــاب الرــايم، مــثلا  في  }فَــإِذَا ســويتُه ونَفَخــت فيــه مــن روحــي{تاســُّ الــاوح مليــه 

فَإِذَا سويتُه ونَفَخـت   * كَة إِنِّي خالق بشرا من طينلَائلمإِذ قَالَ ربك ل{لاورة ص الآسة الحادسة والسبعون والتي بعاها 

يناجِدس وا لَهي فَقَعوحن رم يهف{ ،}ل كبلمإِذ قَالَ رينن طا مرشب قالإِنِّي خ كَةالحاسث هاا بشرل لا  لن } لَائ

ـف أكثـا } ي فَقَعـوا لَـه سـاجِدين   فَإِذَا سويتُه ونَفَخـت فيـه مـن روح ـ   {الطين  مـن  {هاـا في لاـورة الحجـا ــاء وـ

ثُـم   * الَّذي أَحسن كُـلَّ شـيء خلَقَـه وبـدأَ خلـق الإِنسـانِ مـن طـين        {وفي لاورة السجاة  }صلصالٍ من حمإٍ مسنونٍ
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   هِـينـاء مـن مم لَالَةن سم لَ نَسلَهعـفت هـذه السـلالة تصـور هـذا ال }ج ِـ طـين لهـذه السـلالة مـن المـاء الممـين، لمـاذا وه

بالمـــاء الممـــين؟ مشـــارة ملى الجابـــة الســـافلة، الجابـــة البعيـــاة لـــن المحضـــا الإلهـــي، لأن القـــارة الإلهيـــة تجلـــت في هـــذا 

كُـلَّ شـيء   الَّـذي أَحسـن   {المخلوق، فيـه ـابـة لاـافلة وفيـه ـابـة لاليـة، جمـع مـا بـين مـا هـو لاـافل ومـا هـو لـالي 

ينن طانِ مالإِنس لقأَ خدبو لَقَهخ *    هِـينـاء مـن مم لَالَةن سم لَ نَسلَهعج ثُم *          ـلَ لَكُـمعجو ـهوحـن رم يـهف نَفَـخو اهـوس ثُـم

  ةــدالأَفئو ـارالأَبصو ـمعبانيـة، لـو لم ترـن هـذه الافخــة في السـمع والأبصـار والأفئـاة هـي تجليـات الافخــة الا  }الس

 ذلك الطين لبقي الإنسان طياا  حجاا ، الجابة الجوهاسة، ـوها الإنسان أسن؟ 
 هل هو في ذلك الطين، في ذلك الصلصال من الحمإ المساون، من ذلك الطين الذ  يحمل رائبة كاسمة؟ 

ـــوها الإنســان في هــذه الافخــة، وهــذه الافخــة كانــت لهــا مظــاها، هــذه المظــاها تتفالــل مــع الجابــة المادســة، لأن 
الســمع والأبصــار والأفئــاة تتفالــل مــع الجابــة المادســة، الــاوح أو الافخــة بعبــارة أدق، الافخــة هــي ـــوها الإنســان، 

ـاِّد وهي ما وراء الاوح، ما وراء الافس، هي ـوها الإنسان، ــوها  هـذا الإنسـان في نفختـهِ، سعـني مذا أردنـا أن نجه
الإنسان من العوارض، هاا  لوارض، العوارض هي هذه الجابة المادسة، ـوها الإنسان في تلرم الافخة، ولذلك 

ثُـم   * ن طـين ولَقَد خلَقنا الإِنسان من سـلَالَة م ـ {مذا ذهباا ملى لاورة المؤماون، الآسات الثانية بعا العاشاة ما بعـاها 

    ـينكارٍ مـي قَــرنُطفَـةً ف ـاهلنعـا ا       * جضـغَةً فَخَلَقنلَقَــةَ مـا العلَقَـةً فَخَلَقنطفَـةَ عــا النلَقنخ لمثُـم   ظَــامـونَا العـا فَكَسظَامضــغَةَ ع

 * الإِنسان مـن سـلَالَة مـن طـين    ولَقَد خلَقنا {هذا كله الخلق الترابي، هذا هو الصلصال من الحمإ المساون } لَحما

ينكارٍ مي قَرنُطفَةً ف اهلنعج ـا ا        * ثُمضـغَةً فَخَلَقنلَقَـةَ مـا العلَقَـةً فَخَلَقنطفَـةَ عـا النلَقنخ لمثُم     ظَـامـونَا العـا فَكَسظَامضـغَةَ ع

أنشـأناه خلقـا  آخـا في الافخـة الـتي مـاذا تظمـا مـن أثارهـا؟  }خـر ثُم أَنشـأنَاه خلقًـا آ  {هذه الجابة الترابيـة  }لَحما

ـــاان، في  الســـمع والأبصـــار والأفئـــاة، الأفئـــاة هـــي قـــوة الإدرا  لاـــا الإنســـان، من كـــان في العقـــل، كـــان في الوـ
ا البصــيرة، مــااد مــن الأفئــاة هاــا هــي قــوة الإدرا ، وقــوة الإدرا  لاــا الإنســان ليســت محصــورة في ماتبــة واحــاة لهــ

ثُـم أَنشـأنَاه خلقًـا آخـر فَتَبـاركَ اللَّـه أَحسـن        {هذا شيء ثاني غير الخلق الـترابي }  أَنشأنَاه خلقًا آخر{مااتُّ كثيرة 

ينقفمــن تجليــات هــذه القــارة هــذا الإنســان، ا  لاــببانه وتعــالى جمــع في هــذا الإنســان، القــارة الإلهيــة  }الخَــال
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المخلوق جملة المواـفات في كـل العـوالم، والقـارة الإلهيـة مـن تجلياتـا اقتضـت أن سرـون  اقتضت أن تجمع في هذا
ــا مخلــوق يملــك حاســة  مطلقــة، لرــن الإنســان أكثــا حاســة  مــن غــيرهِ مــن  هــذا الإنســان يملــك حاســة ، قطعــا  لا سوـ

يـــف الإنســـان لرـــامم لا المخلوقـــات، الملائرـــة لا يملرـــون حاســـة الإنســـان، وحـــتى الجـــان ومن كـــانوا مهرلـفـــين كترل
يملرون حاسة  كباسة الإنسان، لا أرسا الآن الخوض في الفارق بين حاسة الإنسان والجان، هذا موضوع خارج لن 
بحثاا، ا  لاببانه وتعالى ـعل هذا الإنسان حـاا  ألطـاه الحاسـة، لرـن الحاسـة الـتي سعـبر لامـا بالماالـة بـين الماـالتين، 

زاد في حاستــهِ لفســاَ هــذا الإنســان، لرــن مــا مــن منســان  للــى الأرض ملا وهــو سشــعا لــو أن ا  لاــببانه وتعــالى 
بالحاسة، وهي حاسة مقياة في ضمن قوانين وقوالا هذا العالم الذ  نعيش فيه، وحاسثي هاا لن الحاسـة في بعـاها 

تارهـا لقاالـة ، وهـذه القاالـة التروسني، حتى اختيار الإنسان لاسن  فمي داخلة في البهعا التروسني، أو لفراة  منما اخ
ـاانيا ، أو غـير ذلـك، والإدرا   من أسن ـاءت؟ من ماشأ  مـن مااشـئ الإدرا ، قـا سرـون هـذا الإدرا  لقليـا ، وـ
ــااني هــو بهعــا  ترــوسني لــيس بهعــاا  مــثلا  تشــاسعيا ، مَــاَّده الأشــياء ملى البهعــا الترــوسني، الجابــة التشــاسعية  العقلــي أو الوـ

ية تاظيمية، ولرن ليس كتاظيم البشـا لحيـاة البشـا، البشـا حـين سرتبـون نظامـا  أو سصـاعون نظامـا  هي ـابة قانون
فمو نظا   ماقطع لا للاقة له في البهعا الفياسائي لحياة الااس، سعني حين تهصار الـاول قـوانين هـذه القـوانين تـاظم 

ي، لا للاقـــة للقـــوانين بالبهعـــا الفياســـ ائي، أمـــا التشـــاسع الابـــاني مـــاتبط مـــع البهعـــا حيـــاة الاـــاس مـــن الســـطح الخـــارـ
 الفياسائي لهذه الرائاات، مع الإنسان، حاسثي لن الإنسان، 

وهذا هو ما يمرن أن أـطلح لليه بالتعانق والتمازج فيما بين التروسن والتشاسع، وملى هذا تشير كلمة الفلالاـفة 
اى، ملى مســـألة التوافـــق بـــين الرتـــاب التـــاوسني وبـــين أو كلمـــة العافـــاء أو لَـــبرِّ لـــامم بأهـــل ا  أو بـــأ  لبـــارة أخـــ

الرتاب التروسني، هاا  تروسن، وهاا  تاوسن، المااد من الرتاب التـاوسني سعـني القـاآن، سعـني التشـاسع، فالتشـاسع 
والترــوسن يمشــي أحــاهما وستبــا  أحــاهما بجاــُّ الآخــا، التشــاسع هــو ظِــلال  للترــوسن، هــذا الترــوسن ظلالــهه أســن 

 اعرس ظلال التروسن في التشاسع، في القوانين، وقلت بأن بانامج محَمَّا سشتمل للى قسمين: تاعرس؟ ت
ـــا هااســـة ومســتقبل والهااســـة والمســـتقبل هـــذان البرنامجــان أو هـــذا القســـمان مـــن الهدايـــة والمســـتقبل ، تشــاسع محَمَّ

بانامج محَمَّا هما انعراس  للتروسن، ولذلك مذا أردنا أن نتابا في آسات الرتاب نجا التعانق الواضح بين التشـاسع 
وضــــوع والحــــاسث في الملــــف والترــــوسن، قــــا سســــتغاب الــــبعض الــــاخول في هــــذه القضــــية وأن أترلــــم في هــــذا الم

ــية؟ كيــف نفمــم مــا ـــاى للــى  الفــاطمي، هــو هــذا ـــوها الموضــوع، وهــذا لــُّ الموضــوع، نحــن كيــف نفمــم الوـ
فاطمة ـلوات ا  ولالامه لليما؟ لا سهظن أن هذه الأمور أمور بسيطة، أنا قلت هاا  أمور لادسة، وهاا  أمور 

اص الاتثاائيون بما لااهم من لقول كبيرة وتأثير كبير، وهاا  غير لادسة الاتثاائية، والأشخاص أسضا  هاا  أشخ
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أشــخاص لقــولهم محــاودة تــأثيرهم محــاود، فمــذه الأحــااث تختلــف والأشــخاص أسضــا  يختلفــون، فبيامــا تختلــف 
الأحااث وترون الأحااث الاتثاائية نحتاج ملى فمم  لميق لهذه الأحااث، وحياما سرون الأشـخاص الاـتثاائيين 

ا  أسضا  نحتاج ت وبابـو  مـوـ ملى فمم  لميق، وملى تحليل  لميق لهذه الشخصيات أو لهؤلاء الأشخاص، أنا تارـ
ــلت ملى هــذه الاقطــة وهــو أن  وملا هــذه المطالــُّ بحاـــة ملى بســط  في القــول وبحاـــة ملى تطوســل وشــاح، لرــن وـ

ـلت ملى قضـية التعـانق والتمـازج بـين التشـاسع والت رـوسن، قطعـا  في التشـاسع الإلهـي التشاسع هو ظلال  للترـوسن، وـ
  لأنـه أرقـى التشـاسعات بحسـُّ مـا نعتقـا، الآخـاون لا سعتقـاون هـذا ذلـك مهــبَمَّاوبشرل  أخص في التشاسع الـ

أمـــا  راــــع  ملـــيمم، ولرـــن كمـــا سقـــال ولاـــا الصـــبح يحمـــا القـــو  السهـــاى، ولاـــا الصـــبح يحمـــا القـــو  السهـــاى مـــاذا 
ل فإنـه سقصاون بذا المثل؟ العاب حين تقـول هـذا الرـلا ؟ السهـاى هـو السـيره في الليـل، الـذ  يجـاه السـير في الليـ

لا ستعُّ كثيرا  ولايقطع مسافات شالاعة، أما الذسن سقولون مناا ناـا  وسترالاـلون فبيامـا سصـبح الصـباح وتشـاق 
الشــمس الحــارة في تلرــم الصــبااء اللاهبــة ومــا لاــاهم مــن المــاء والطعــا  ملا القليــل فيجلســون فيبمــاون السهــاى 

محَمَّا هو التشاسع الأكمل، وغيرنـا سعتقـا غـير ذلـك  يحماون الذسن لااروا وقت الليل أقول نحن نعتقا بأن تشاسع
فأقول ولاا الصبح حياما تتضح الحقيقة يحما القو  السهـاى، لـو أردت أن ألـود ملى القـاآن لأرى مـا بـينَّ القـاآن 
من القوالا والقوانين، ومن كان هذا مطلـُّ والاـع، مطلـُّ الـترابط بـين الترـوسن والتشـاسع، هـذا مطلـُّ ستبـاث 

 ن بعمق وتتباث لاه الأدلية والاسارات وكلمات أهل البيت بعمق  أسضا ، لاه القاآ

ــاموا التَّــوراة والإِنجِيــلَ  {مــثلا  حــين نقــاأ في الآســة السادلاــة والســتين مــن لاــورة المائــاة:  ــو أَنَّهــم أَقَ ذكــا التــوراة  } ولَ

لاــياق آســات  تتبــاث لــن أهــل  والإنجيــل لا للــى نحــو التخصــيص ومنمــا للــى نحــو المثــال، لأن الآســة ـــاءت في

وما أُنزِلَ إِلَيهِم مـن  {وطبعا  هاا  من سقـول  }ولَو أَنَّهم أَقَاموا التَّوراة والإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم لأكَلُوا{الرتاب 

لإنجيل اثاين، وما أنال مليمم من ربم ثلاثة ربما المااد ماه القاآن، بالتبار ولو أ�م أقاموا التوراة واحا، وا } ربهِم

، القضية في مقـا  ذكـا أمثلـة  لـن التشـاسع المـاتبط بـالتروسن  ولَـو أَنَّهـم أَقَـاموا التَّـوراة     {وهو القاآن، وللى أ  حال 

مذا كانـت التشـاسعات لا للاقـة لهـا بـالتروسن  } والإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم لأكَلُوا من فَوقهِم ومـن تَحـت أَرجلهِـم   

فما معنى هذا؟ لأن التشاسع لـه للاقـة بـالتروسن، التشـاسع البشـا  تشـاسع ستاـاول السـطح مـن حيـاة الإنسـان، أمـا 

لَـيهِم مـن ربهِـم لأكَلُـوا     ولَو أَنَّهم أَقَاموا التَّوراة والإِنجِيلَ وما أُنـزِلَ إِ {التشاسع الإلهي فمو ظل التروسن، وهذا مثال واضـح 
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سعــني أن الحيــاة الاـتماليــة، الافــاه، أن الــاِعَم، أن طبيعــة الحيــاة وطبيعــة الأرض  } مــن فَــوقهِم ومــن تَحــت أَرجلهِــم 

، ومن كل شيء لاـيتغير  نزِلَ إِلَيهِم مـن ربهِـم   ولَو أَنَّهم أَقَاموا التَّوراة والإِنجِيلَ وما أُ{وطبيعة ما حولهم من ماء ، من زرع 

حياما نذهُّ ملى مثلا  لاـورة الالـا، السـورة الـتي تتبـاث لـن قـانون يحفظـه  }لأكَلُوا من فَوقهِم ومن تَحت أَرجلهِم

الرثــيرون مــارم، القــانون الــذ  سقــول من ا  لا سغــير مــا بقــو   حــتى سغــيروا مــا بأنفســمم، الرثــيرون سفممــون هــذا 
في الجابة السيالاية، في الجابة الاـتمالية، أو في ـابة الهـاى والضـلال مـثلا ، وهـذا الرـلا  ــبيح  القانون مثلا  

لــيس خطــأ ، لرــن هــذا الرــلا  يمثــل ـانبــا  مــن الموضــوع، حــتى التغــير السيالاــي، وحــتى التغــير الاـتمــالي، وحــتى 
مقاماتا تروساية، والآسـة مـا ــاءت في التغير في مسألة الهاى والضلال قضية ماتبطة بالتروسن، كل هذه الأمور 
 لاياق هذه الأمور فقط، الآسة أـلا  ـاءت في لاياق ماظومة تروساية، 

مـا تَحمـلُ كُـلُّ أُنثَـى ومـا تَغـيض الأَرحـام ومـا          لـم اللّـه يع {لاقاأ الآسات، مـن الآسـة الثاماـة ومـا بعـاها مـن لاـورة الالـا 

اد{تغيض سعني تـاقص  }تَزدع اللّهارٍ      لميقـدبِم هنـدع ـيءكُـلُّ شو ادا تَـزدمو امالأَرح يضا تَغملُ كُلُّ أُنثَى وا تَحمم{ 
مــا مــن شــيء  ملا ولــه قــار، وهــذا أسضــا  فيــه مشــارة ملى قضــية الــترابط بــين الترــوسن والتشــاسع، نســتما في الآســات 

سـواء مـنكُم مـن أَسـر القَـولَ ومـن جهـر بِـه ومـن هـو مسـتَخف بِاللَّيـلِ وسـارِب               * تَعالِلمالغَيبِ والشهادة الكَبِير ا لمعا{

 ىلَه معقِّبات من بين يديه ومن خلفه يحفَظُونَه مـن أَمـرِ اللّـه إِن اللّـه لاَ يغَيـر مـا بِقَـومٍ حتَّ ـ       {لاارب سعـني متبـا  }  بِالنهارِ

هـو الَّـذي يـرِيكُم البـرقَ خوفًـا وطَمعـا        * يغَيروا ما بِأَنفُسهِم وإِذَا أَراد اللّه بِقَومٍ سوءا فَلا مـرد لَـه ومـا لَهـم مـن دونـه مـن والٍ       

خيفَتـه ويرسـلُ الصـواعق فَيصـيب بِهـا مـن يشـاء وهـم         لائكَـةُ مـن   لمويسـبح الرعـد بِحمـده وا    * وينشئ السحاب الثِّقَالَ

أنا ما لاا  وقت أقف لاا كل الآسات، لرن بشرل لااسع، الآسات كلمـا  }حالِلميجادلُون في اللّه وهو شديد ا

لية، أو ملى قاالـات مَـاَدـ تتباث لن الجابة التروسايـة، وتـابط بـين لاـلو  الإنسـان المسـتاا ملى قـوانين وقوالـا شـا 
هذه القاالات ملى مقامات شالية ولقائاسة تابط بين هذا الجانُّ وبين الجانُّ التروسني، ملى أن سـذهُّ المعـنى 

بحيث سصبح التروسن هـو التشـاسع، والتسـبيح هاـا تشـاسع، تشـاسع بحسـُّ كـل   }ويسبح الرعد بِحمده{في الآسة 

اسعات ولهــا ـــلوات،كل الرائاــات هــي أمثــال البشــا والبشــا أمثــال بقيــة الرائاــات كــائن، كــل الرائاــات لهــا تشــ
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 } مـا تَحمـلُ كُـلُّ أُنثَـى ومـا تَغـيض الأَرحـام        لـم يع{ }لائكَةُ من خيفَته ويرسلُ الصواعقلمويسبح الرعد بِحمده وا{

تــاابط بــين الجابــة  هاــا  } إِن اللّــه لاَ يغَيــر مــا بِقَــومٍ {ملى أن سقــول  }ن جهــر بِــهســواء مــنكُم مــن أَســر القَــولَ وم ــ{

الشالية وبين الجابة التروساية وهذا المعنى قا لا ستجلى بشرل  دقيـق ومفصــل ملا مذا وقفاـا لاـا كـل هـذه الآسـات 
 نتابا فيما، والمقا  لا سسع ذلك، منما هي أمثلة أضابا من كتاب ا ، 

عن يمين وشمالٍ كُلُوا من رزق ربكُم واشكُروا لَه بلدة طَيبـةٌ ورب  لَقَد كَان لسبإٍ في مسكَنهِم آيةٌ جنتَانِ { في لاورة لابأ

 غَفُور* يءشأَثلٍ وو مطاتَى أُكُلٍ خذَو تَيننتَيهِم جنم بِجاهلندبرِمِ ويلَ العلَيهِم سا علنضُوا فَأَرسيـلٍ    فَأَعرـدرٍ قَلن سم* 

ج ــكذَلــازِي إِلَّــا الكَفُــورــل نُجهوا وــا كَفَــرم بِمــاهينالآسـات واضــبة هاـا  تغــير في الترـوسن، ا  لاــببانه وتعــالى  }ز

لَقَــد كَــان لســبإٍ فــي مســكَنهِم آيــةٌ جنتَــانِ عــن يمــين  {حيامــا تغــيرت هــذه الأمــور مــن حــولهم، هــذا تغــير في الترــوسن 

ن رالٍ كُلُوا ممشواواشكُركُم وبر لَه* زق   غَفُـور برةٌ وبطَي ةلدب وا لَهاشكُركُم وبر زقن رضُـوا  *كُلُوا مهـذا  }فَأَعر

جنتَين {هذا التباسل تباسل ترـوسني } نتَيهِمبجفَأَرسلنا علَيهِم سيلَ العرِمِ وبدلناهمِ {الإلااض في البهعا التشاسعي 

ــلٍ وشــيء مــن ســدرٍ قَليــلٍ    ــلٍ خمــط وأَث ــى أُكُ الآســة الــتي تــأتي فتقــول ذلــك ـاساــاهم هــذا ـــااء لــيس كجــااء  }ذَواتَ

المحاكمــات في الحيــاة البشــاسة الــتي تتاــاول قوانيامــا الســطح مــن حيــاة الاــاس، هــذا الجــااء هــو الــترابط بــين الترــوسن 
 ا  ولالامه لليمم أجمعين،  والتشاسع، لذلك في الاواسة لن أئمتاا ـلوات

هذا تفسير البرهان، هذا الجاء السادس من تفسير البرهان، أقاأ هذه الاواسة التي ساقلما السيا هاشم الببااني لـن 
مماماـا البـاقا  - قـال: سـأل رجـلٌ أبـا جعفـر -الشيخ الرليني لن كتاب الرافي لن لااسا، لاـاسا الصـيرفي هـذا 

لَقَـد  {هـذه الآسـة في لاـياق آسـات  }وا أَنفُسـهم  لم ـ{فَقَالُوا ربنا باعد بـين أَسـفَارِنَا وظَ   عن قول االله عزّ وجل: -

ملى أن تقـول الآسـة  }{وجعلنـا بيـنهم وبـين القُـرى الَّتـي باركنـا فيهـا       ثم تسـتما الآسـات  }كَان لسبإٍ في مسكَنهِم آيـةٌ 

فمـذه الآسـة في لاـياق آسـات قصـة ماساــة  }وا أَنفُسـهم لم ـالُوا ربنـا باعـد بـين أَسـفَارِنَا وظَ    {فَقَ ـالتالاـعة بعـا العاشـاة 

 وبلاد لابأ 
فقال: هؤلاء قومٌ كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضهم إلى بعض وأنهارٌ جارية وأموال ظاهرة فكفـروا بـأنعم 



- 17 - 

سغير ما بقـو   حـتى سغـيروا مـا بأنفسـمم، أنـا قلـت قبـل قليـل هاا سأتي القانون من ا  لا  - االله وغيَّروا ما بأنفسهم
فكفــروا بــأنعم االله وغيَّــروا مــا بأنفســهم فأرســل االله عــزَّ وجــل علــيهم ســيل العــرم فغــرَّق  -هــذا قــانون ترــوسني 

قراهم وخرَّب ديـارهم وأذهـب أمـوالهم وأبـدلهم مكـان جنـاتهم جنتـين ذواتـي أُكُـلٍ خمـط وأثـلٍ وشـيءٍ مـن 
ملى آخا الرلا  في الاواسة الشـاسفة الماقولـة لـن مماماـا أبي ـعفـا  البـاقا ــلوات ا  ولاـلامه لليـه،  - سدرٍ قليل

ـــال  أسضــا  في رواساتاــا هاــا  مشـــارات واضــبة بخصــوص هــذا المخلـــوق البشــا ، مــثلا  للــى لاـــبيل المثــال: هــذا رـ
اليــــة والحاسثيــــة المع اوفــــة بــــين أـــــباباا، في الصــــفبة الرشــــي لشــــيخاا الرشــــي رحمــــه ا ، وهــــو مــــن الرتــــُّ الاـ

ال الرشي، الحاسث الثالث بعا العاشا، لن زرارة بسااهِ    :السادلاة من رـ
ــياء  - عــن آبائــهِ  -لــن أبي ـعفــا  لــن مماماــا البــاقا  - عــن زرارة عــن أبــي جعفــرٍ عليــه الســلام ملى لاــيا الأوـ

ــياء سقــول  - قــال: ضــاقت الأرض بســبعة -الســاا  مقصــود ضــاقت  - ســبعةضــاقت الأرض ب -لاــيا الأوـ
الأرض بســبعة أ  أن لهــم مــن الماالــة والاتبــة مــا سرــون مرــا�م ومحلمــم أشــاف وأللــى مــن الأرض، هــذا المقصــود 

قال: ضاقت الأرض بسبعة بهم تُرزقون وبهم تنُصرون وبهم  -تعبير كاائي، مشارة ملى للو الماتبة، للو الماالـة 
مــنهم ســلمان  -روسايــة مقــاماتا تروسايــة وآثارهــا تروسايــة أسضــا  الــازق والاصــا والمطــا هــذه قضــاسا ت -تمطــرون 

الفارسي، والمقداد، وأبو ذر وعمار، وحذيفة رحمة االله عليهم وكان عليٌّ عليه السـلام يقـول: وأنـا إمـامهم 
والحـــاسث لـــن فاطمـــة، الحـــاسث فيـــه ماالاـــبة جميلـــة ــــاا ، أنـــا لم أورد هـــذا  - وهـــم الـــذين صـــلّوا علـــى فاطمـــة

لأنهه قا ذهكا فيه الام فاطمة، أبـاا ، ذكـات الحـاسث مـن هـذه الجمـة، وهـو هاـا  تـأثير  ترـوسني وتشـاسعي الحاسث 
ـــية هاـــا  قـــال: ضـــاقت الأرض بســـبعة بهـــم ترزقـــون وبهـــم تنصـــرون وبهـــم  -لهـــذا المخلـــوق البشـــا ، خصوـ

 لماذا؟  - تُمطرون
ية فيمم  ودة فيمم، هاا  خصوـ الفارسي، والمقداد، وأبو ذر، وعمّار،  منهم سلمان -للجابة التشاسعية الموـ

هــؤلاء للوســون  - وحذيفــة رحمــة االله علــيهم وكــان علــيٌّ يقــول: وأنــا إمــامهم وهــم الــذين صــلّوا علــى فاطمــة
مـن  - وهـم الـذين صـلوا علـى فاطمـة -للوسـون  - وكان عليٌّ عليه السـلام يقـول: وأنـا إمـامهم -فاطميون 

ما؟ أـازت للفاطميين، ولذلك أنا في مقامة البرنـامج للـى مـن لاـلمت؟ الذسن أـازت فاطمة لهم أن سصلوا للي
ـــودة في كلمـــات أهـــل البيـــت، الفـــاطميون هـــم شـــيعة فاطمـــة،  قلـــت الســـلا  للـــى الفـــاطميين، هـــذه التســـمية موـ
السـلا  للـى الفـاطميين في كـل زمـان ومرــان سعـني للـى هـذه الأسمـاء في كــل زمـان  ومرـان وللـى كـل فــاطمي في 

وفي غابــا مــن ذرار  فاطمــة أو مــن شــيعتما أو مــن محبـيمــا، هاــا  مــن يحبــون فاطمــة ومــا هــم مــن شــاق الأرض 
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شــيعتما، حيامــا أقــول مــن شــيعتما ـســروا بمــامج أباائمــا في البهعــا العقائــا  وفي البهعــا الشــالي، لرــن هاــا  مــن 
قلــوبم مشــاودة ملى فاطمــة  محــبي فاطمــة الــذسن الظــاوف المحيطــة بــم ولــاوا في مجتمعــات معياــة هــم يحبــون فاطمــة

ـــاوا مـــن سثبـــت أقـــااممم للـــى طاســـق فاطمـــة، هاـــا  قلـــوب  وقلـــوبم تابـــاف لـــن ألـــااء فاطمـــة ولرـــامم مـــا وـ
مشاودة ملى فاطمة، وقلوب ماتبطة بفاطمة، لأن فيما بياما وبين فاطمة ربـاط الطياـة الفاطميـة، وأنـا لا أرسـا أن 

اسع هــو ظــلال الترــوسن، فمــؤلاء تازقــون بــم، تاصــاون بــم، أقــف لاــا هــذه القضــية، حــاسثي الآن لــن أن التشــ
طاون بم، هاا  رباط  مذا  بين التروسن والتشاسع لماذا نازق بؤلاء؟   هـ

، هاا  ربـاط ترـوسني، هـذا الحـاسث  وهؤلاء أمثالهم في كل لصا  ومصا ليس فقط في زمان الابي أو في زمان لليٍّ
ــال الرشــي مــاقم:  594مماماــا الاضــا الحــاسث في ـــفبة:  آد  وهــو مــن أـــباببــن  مــثلا  لــن زكاســا مــن رـ

سعـني ساسـا  - آدم قال: قلت للرضا عليه السلام: إني أريـد الخـروج عـن أهـل بيتـيبن  عن زكريا - 1111
ود في قـم، زكاسـا آد  بالاسـبة للسـاكاين في قـم الآن مذا كـان أحـا بـن  الخاوج من قم، هو لااكن في قم وقبرهه موـ

آد  رضـوان ا  تعـالى بـن  ه فمـو مـافون في مقـبرة الشـيخين، مقـبرة شـيخان في قـم مـافون فيمـا زكاسـالا سعاف قـبر 
آدم قال:قلت للرضا عليه السلام: إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقـد كَثـُر السـفهاء بن  عن زكريا -لليه 

 - بـأبي الحسـن الكـاظم فيهم، فقال: لا تفعل فإن أهل بيتكَ يـُدفع عـنهم بـك كمـا يـُدفع عـن أهـل بغـداد
طبعــا  هاــا لــيس مشــابة أو مقاسســة بــين مقــا  زكاســا ومقــا  الإمــا  الرــاظم، هــذه قضــية واضــبة لرــن هــذا ـثيــل 

آد  مــا هــي بــن  آد ، زكاســابــن  وتشــبيه وتقاســُّ للمعــنى، فيهــافع بــالبلاء وسهــافع بــالأذى لــن أهــل قــم بمــن؟ باكاســا
مسـافة بعيـاة، لا ألاـتطيع  - قال: قلت للرضا شُقتي بعيـدة -يُّ المسبن  مياتهه؟ الحاسث الذ  سأتي لن للي

شُقتي بعيدة ولست أصلُ إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني؟ فقـال  -أن أـل مليك ولست أـل 
ـفهه؟  - آدم القميبن  من زكريا مـأمون للـى الـاسن والـانيا، هـذه  - المـأمون علـى الـدين والـدنيا -ما هو وـ

ابة التشاسعية، هذه الجابة التشاسعية هي التي ولـات هذه الجابة التروساية، هذه الأمانـة هـي الـتي الأمانة هي في الج
بسببما ـار سافع به البلاء، هذا الترابط بين التروسن والتشاسع، وهذه القضية ليس خاـة بأولياء ا  فقـط، ربمـا 

لولا شيوخ ركع وشباب خُشَّع وأطفالٌ  -ترون حتى في لاائا المخلوقات، لذلك لاانا في الأحادسث القالاية 
ــع، وأطفــال رهضَّــع، وبــائم  - رُضَّــع وبهــائم رتَُّــع لصــببت علــيكم العــذاب صــبا فماــا  شــيو  ركــع، شــباب خهشَّ

رهتَّــع، هاــا  رابطــة بــين الترــوسن والتشــاسع، وأنــا قلــت حــتى الحيوانــات حــتى الجمــادات لهــا تشــاسع، هــي مهسَــبِّبة، 
مبعوثــا  للعــالمين لــيس فقــط للاــاس، كــان  مهـــبَمَّاســبهِ، تشــاسع كــل كــائن بحســبهِ، وكــان ولرــن تســبيح كــل كــائن بح

مبعوثا  للعالمين رحمة، ما أرلالاا  ملا رحمة  للعالمين، هذه الاحمة أن هذه البعثة تتاالاُّ مع كل لالم، تتاالاـُّ مـع  
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الواضـبة والجليـة، فبـين نتعامـل مـع كل مخلـوق، وهـذا هـو بانـامج الهااسـة وبانـامج المسـتقبل في ــورة  مـن ــورهِ 
لليٍّ لابا أن نتعامـل مـع للـيٍّ بـذا الفمـم بـذا العمـق، وهـذا العمـق لا سهعـاُّ بشـيء  ملى للـي، فعلـيٌّ أسمـى وأللـى 
من هذا العمق، في الرافي الشاسف، الحاسث الذ  أنا شاحتهه في بانامج  من باامجاا السابقة التي بثتما قاـاة المـودـة 

ـــود هـــذا البرنـــامج للـــى موقـــع قاـــاة المـــودة، في فاـــاء الرـــافي الشـــاسف، الحـــاسث الاضـــو ، الحـــاسث  الفضـــائية وموـ
ف الإما  المعصو  ـلوات ا  ولالامه لليه:  الماقول لن الإما  الاضا في وـ

فمــن ذا الــذي يبَلــغُ معرفــةَ الإمــام أو يمكنــه اختيــاره، هيهــات، هيهــات، ضــلّت العقــول وتاهــت الحلــوم  -
هــذه القــارات الإدراكيــة لاــا  ولاــا غــير  مــن الاــاس، ضــلت العقــول هيمــات، هيمــات،  - الألبــابوحــارت 

فمــن ذا الـذي يبلــغُ معرفـة الإمــام أو يمكنـه اختيــاره، هيهـات، هيهــات،  -ضـلت العقـول، مــاذا قـال الإمـا ؟ 
ـــون، وتصـــاغرت العظمـــاء، وتحيـّــرت ـــوم، وحـــارت الألبـــاب، وخســـئت العي  ضـــلّت العقـــول، وتاهـــت الحل

الحكمــاء، وتقاصــرت الحلمــاء، وحصــرت الخطبــاء، وجهلــت الألبــاء، وكلَّــت الشــعراء، وعجــزت الأدبــاء، 
عـن وصـف شـأنٍ  -كـل هـذه القـارات لجـات لـن أ  شـيء ؟   - وعيّت البلغاء، عـن وصـف شـأنٍ مـن شـأنه

أو  مــن شــانه، أو فضــيلةٍ مــن فضــائله، وأقــرّت بــالعجز والتقصــير، وكيــف يوصــف بكلــه، أو ينُعــت بكنهــه،
يفُهم شـيءٌ مـن أمـره، وكيـف يوُصَـف بكلـه، أو ينُعـت بكنهـه، أو يفُهـم شـيءٌ مـن أمـره، أو يوجـد مـن يقـوم 
مقامه ويغُني غناه، لا كيـف وأنـى وهـو بحيـث الـنجم مـن يـد المتنـاولين ووصـف الواصـفين، فـأين الاختيـار 

 مُــحَمَّدي غيـر آل الرسـول من هذا، وأين العقول عن هذا، وأين يوجد مثل هذا، أتضنون أن ذلك يوجد فـ
ملى آخـا الحــاسث أنـا فقـط أقــف لاـا هــذه  - صـلى االله عليـه وآلــه؟! كـذبتهم واالله أنفســهم ومنـّتهم الأباطيــل

فابن حياما ناسا أن نحهَلِّلَ شخصـية للـيٍّ وهـي متأبيـة للـى التبليـل، نحـن  - أو يفُهم شيءٌ من أمره -الرلمة 
، لـذلك هـذا الشـالا سصـف قهـبَّـة للـيٍّ مـاذا  أنا النُقطـة تحـتَ البـاءنحلل ظواها لاطبية، لليٌّ هو الذ  سقول: 

، جميلـة ــاا ، قـال: هـي بـا ةسقول؟ هي بـاء  مقلوبـة، بـاء، ألـيس هـو الاقطـة تحـت البـاء، ملتفاتـ ء  مقلوبـة ، قبـة للـيٍّ
 مقلوبة لأنه الباء، الاقطة ترون تحتما، فالقبة كالباء قلبت قال:

 النقطة المستحيلة التأويلِ    هي باءٌ مقلوبة فوق تلك

، ـوها للـيٍّ  هـذه الافخـة في للـيٍّ   }ونَفَخت فيـه مـن روحـي   {هاا  نقطة مستبيلة التأوسل وهي حقيقة لليٍّ

 ؟! الاقطـة هـي هـذه الافخـة ألم أقـل بـأن الإنسـان ــوها وهاـا  لـوارض، لـوارض تتلاشـى، كالافخة التي لاـا

ــي  {لرــن ـــوها الإنســان أســن؟ في هــذه الافخــة، في الافخــة الابانيــة  وحــن ر م ــه ــا  } {ونَفَخــت في ــأنَاه خلقً أَنش
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ران، الاقطـة هـي ــوها للـيٌّ، هذا الخلق الآخا، الاشأة الأخاى، الاشأة الأدق الألظم هذا ـوها الإنسـ }آخ

، ومذا أردنـــا أن نحلـــل  للـــيٌّ هـــو الاقطـــة المســـتبيلة التأوســـل، ألـــود وأقـــول فـــابن مذا أردنـــا أن نحلـــل شخصـــية للـــيٍّ
ــودة الــتي تحــيط بــذا الأمــا،  ــية، لابــا أن نحلــل ذلــك ضــمن المعطيــات الموـ ، والحــاسث هاــا لــن الوـ مواقــف للــيٍّ

مذا كاـا  -وكيف يوصف بكلـه وينعـت بكنهـه أو يفُهـم شـيءٌ مـن أمـره  -تحيط بذا الشخص، الحاسث سقول 
لــاـاسن لــن فمــم شــيء  مــن أمــاه، مذا  نحــن بحاـــة ملى لمــق، لا أن نتعامــل مــع القضــية بذهايــة باوســة، أولئــك 
ـاِّ   المخالفون ساساون أن سثيروا مثل هذه الإشرالات السـاذـة، كيـف أنـه سمجمـون للـى دار فاطمـة وللـيٌّ لم يحه

اكاا  مثلا ، ومن كان الأحااث تقول بأن لليِّا  دفعمم ولرن بابو  من الأنحاء، أليس الأخبار تقول بأنه أمسك لا
ود هذه التفاـيل وأنـا لا أرسـا الخـوض في  ئهه للى أنفه، موـ بخالا وطاحه أرضا  وأمسك بعما وطاحهه أرضا ، ووـ

 ل شيئا  أو لم سفعل، لليٌّ لو أراد أن سفعل لفعل ما فعل، هذه الجائيات، أنا هاا لا أرسا أن أثبت بأن لليِّا  فع
ــياء أرلاــلهه ملى أبي برــا، هــذا الرتــاب، هــذا الرتــاب هــو لــوالم العلــو ، لرــن ـــاحُّ  هاــا  كتــاب لســيا الأوـ
ـــود في الاحتجـــاج،  العـــوالم نقلـــه لـــن الاحتجـــاج، لـــن احتجـــاج الشـــيخ الطبرلاـــي رضـــوان ا  تعـــالى لليـــه، وموـ

ود في الببا ود أسضا  في مصادر أخاى، أقاأ ما ـاء في هذا الرتاب:موـ  ر، موـ
أمَا وااللهِ لو أُذِن لي بمـا لـيس لكـم بـه علـم،  -لليٌّ سقول في هذا الرتاب الذ  بعثهه ملى أبي برـا  - أمَا وااللهِ 

ا وااللهِ لـو أمَـ -سعني هاا  شيء مخفي لن هذا التفرـير الظـاها   -أمَا وااللهِ لو أُذِن لي بما ليس لكم به علم 
أنا  -أُذِن لي بما ليس لكم به علم لحصدت رؤوسكم عن أجسادكم كحب الحصيد بقواضب من حديد 

لا أرسا أن أهلاَّ مـا قـا  بـه للـيٌّ مـن طـاح خالـا أرضـا ، أو مـن طـاح لمـا أرضـا  أو غـير ذلـك ألتـبره فعـلا  وأنـاقش 
اللهِ لو أُذِن لي بمـا لـيس لكـم بـه علـم لحصـدت أَما وا -القو  في هذه القضية، القضية أبعا وألمق من ذلك 

ـرِّحُ بـه  رؤوسكم عن أجسادكم كحب الحصيد بقواضب من حديد، ولقلعت مـن جمـاجم شـجعانكم مـا أقَُـ
آماقكُم، وأوحش به محالكم، فـإني مُـذ عُرفـت، فـإني مُـذ عُرفـت مُـردي العسـاكر ومفنـي الجحافـل ومُبيـد 

أنـا  - ارين إذ أنتم في بيوتكم معتكفون وإني لصاحبكم بالأمسخضراءكم ومُخَمِّد ضوضائكم وجرّار الدو 
أمَــا وااللهِ لــو أُذِن لــي بمــا لــيس لكــم بــه علـــم  -هــو هــو، أنــا للــيٌّ للــيـ، هــو ذلــك العلــيـ، لرــن هاــا  أمــا 

لحصدت رؤوسكم عن أجسادكم كحب الحصيد بقواضب من حديد ولقلعـت مـن جمـاجم شـجعانكم مـا 
ـــه آمـــاقكم وأوحـــش  ـــرِّحُ ب ـــد أقَُـ ـــردي العســـاكر، ومُفنـــي الجحافـــل، ومُبي ـــذ عُرفـــت مُ ـــه محـــالّكم، فـــإني مُ ب

ــد ضوضــائكم وجــرّار الــدوارين إذ أنــتم فــي بيــوتكم معتكفــون وإنــي لصــاحبكم بــالأمس،  خضــراءكم ومُخَمِّ
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لعمر أبي وأمي لن تحبوا أن يكون فينا الخلافة والنبـوة، وأنـتم تـذكرون أحقـاد بـدرٍ وثـارات أُحـد، أمـا وااللهِ 
و قلت ما سبق من االله فيكم لتداخلت أضلاعكم في أجوافكم كتداخل أسنان دوارة الرحى، فإن نطقت ل

يقولـون حسـدا، وإن سـكتُ فيُقـال ابـن أبـي طالـب جــزع مـن المـوت، هيهـات، هيهـات، السـاعة يقُـال لــي 
حين هــذا وأنـــا المميــت المائـــت وخــواض المنايـــا فـــي جــوف ليـــلٍ حالــك، حامـــل الســيفين الثقيلـــين والـــرم

هـو سقـول لـن  - الطويلين ومنكس الرايات فـي غطـامط الغمـرات ومفـرِّج الكُربـات عـن وجـه خيـر البريـات
وأنــا المُميــت المائــت وخــوّاض المنايــا فــي جــوف ليــلٍ حالــِك حامــل الســيفين الثقيلــين والــرمحين  -نفســهِ 

لبريـات، أي هنـوى فـواالله الطويلين ومُنكِس الرايات في غطامط الغمرات ومفرِّج الكُربات عـن وجـه خيـر ا
لابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل إلى محالب أمه، هبلتكم الهوابل لو بُحت بما أنـزل االله سـبحانه 

اضــطااب الأرشــية، الأرشــية المــااد مامــا  - فــي كتابــهِ فــيكم لاضــطربتم اضــطراب الأرشــية فــي الطــوى البعيــدة
اضــطراب الأرشــية فــي الطــوى البعيــدة،  -الآبــار العميقــة  الحبــال، الحبــال الــتي تــابط بــا الــالاء، والطــوى هــي

ولخــرجتم مــن بيــوتكم هــاربين وعلــى وجــوهكم هــائمين ولكنــي أهــون وجــدي حتــى ألقــى ربــي بيــدٍ جــذّاءة 
صفراء من لذاتكم، خُلواً من طحناتكم، فما مثل دنيـاكم عنـدي إلا كمثـل غـيمٍ عـلا فاسـتعلى ثـم اسـتغلظ 

رويـداً، فعـن قليـل  -القسـطل الغبـار  - ، فعـن قليـل ينجلـي لكـم القسـطلفاستوى ثم تمزق فانجلى، رويداً 
ينجلي لكم القسطل، وتجنون ثمر فعلكم مُرا، وتحصـدون غـرس أيـديكم ذُعافـاً ممقـراً وسـماً قـاتلا وكفـى 
بـــاالله حكيمـــا وبرســـول االله خصـــيما وبالقيامـــة موقفـــا فـــلا أبعـــد االله فيهـــا ســـواكم، ولا أتعـــس فيهـــا غيـــركم، 

 والحاسث له بقية، ردة فعل أبي برا والرلا ،  - على من اتبع الهدى والسلام
ـئ لمـا  ـياء حـين قلـت بأنـه وـ أنا هاا لا أرسا أن أتحاث لن الحادثة بتفاـيلما، لرـن مقصـود  أن لاـيا الأوـ

ـــية هـــي الإلتـــ ـــية، والوـ اا  في أنفــه لم أقصـــا بأنـــه قـــا فعـــل شـــيئا ، أمـــير المـــؤماين بقـــي ــــاباا  وكاظمـــا  بحســـُّ الوـ
  في ـابة الهااسة وفي ـابـة المسـتقبل، وملا فاطمـة ــلوات ا  ولاـلامه لليمـا مـا كـان مهـبَمَّابالبرنامج الإلهي الـ

سمممــا فــا  أو غــير فــا ، فــا  كانــت لاــوان كمــا بياــت في الاواســات أن الإمــا  الرــاظم حــين لاــأله هــارون لــن 
ــا تبيامــا هــارون لــا  للــى قتلــهِ كمــا قالــت الاواســة، مــاَّ للياــا هــذا الرــلا ،  حــاود فــا  وبــينَّ لــه حــاود فــا  فلمَّ

 فاطمة همـما الأول والأخير لليٌّ ولا غير، ونحن مذا أردنا أن نتتبع كلمات فاطمة لاأساا ذلك واضبا  مثلا :
، حـاسث فيـه شـيء مـن الطـول 224هذا الحاسث، هذا هو الجاء السـادس والثلاثـون مـن بحـار الأنـوار الحـاسث: 

 لبيا بعا ذكا الساا بن  أه لأهميتهِ، لن محمودولرني اقا 
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لبيد قـال: لــمَّا قـُبِض رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه، كانـت فاطمـة عليهـا السـلام تـأتي بن  عن محمود -
وتبكي هناك، فلما كان في بعض الأيام أتيـت قبـر  -سعني لاا ـبل أحا  - قبور الشهداء وتأتي قبر حمزة

فأمهلتها حتى سكنت، فأتيتها وسلّمت عليها وقلت يا سيدة النسوان قد واالله  حمزة فوجدتها تبكي هناك
قطعتِ نياط قلبي من بكائك، فقالـت: يـا أبـا عمـر ولحـقٌّ لـي البكـاء فلقـد أصـبت بخيـر الآبـاء رسـول االله 

 صلى االله عليه وآله، واشوقاه إلى رسول االله، ثم أنشأت تقول:
 وذكر أبي مُذ مات واالله أكثرُ   إذا مات يوماً ميتٌ قلَّ ذكرهُ 

قلتُ يا سيدتي إني سـائلك عـن مسـألة تـتلجلج فـي صـدري، قالـت: سـل، قلـت هـل نـصَّ رسـول االله قبـل 
وفاتهِ على عليٍّ بالإمامة؟ قالت: واعجباً أنسيتم يوم غدير خُم؟! قلتُ: قـد كـان ذلـك ولكـن أخبرينـي بمـا 

 -للـيٍّ في اللبظــات الأخـيرة قبــل وفاتــهِ ــلى ا  لليــه وآلــه بمــا أشـير مليــكِ سعــني هـل نــصَّ للــى  - أشـير إليــكِ 
قالـــت: أُشـــهِدُ االله تعـــالى لقـــد ســـمعتهُ يقـــول: علـــيٌّ خيـــرُ مـــن أُخَلِّفـــهُ فـــيكم، وهـــو الإمـــام والخليفـــة بعـــدي 
وسبطاي وتسعةٌ من صلب الحسين أئمةٌ أبرار لئن اتبعتموهم وجدتموهم هادين مهديين ولـئن خـالفتموهم 

لئن اتبعتموهم وجدتموهم هـادين مهـديين،  -وهذا الذ  حصل  - تلاف فيكم إلى يوم القيامةليكون الاخ
ولئن خالفتموهم ليكون الاختلاف فيكم إلى يوم القيامة، قلتُ يا سـيدتي فمـا بالـه قعـد عـن حقـه؟ قالـت: 

ولا تـأتي، ثـم قالـت:  يا أبا عمر لقد قال رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه: مَثـَل الإمـام مَثـَل الكعبـة إذ تـؤتى
أما واالله لو تركوا الحق على أهله واتبعـوا عتـرة نبيـه لــمَّا اختلـف فـي االله اثنـان، ولورثهـا سـلفٌ عـن سـلف، 
وخلفٌ عن خلف، أما واالله لو تركوا الحقَّ على أهلـه واتبعـوا عتـرة نبيـه لمَـا اختلـف فـي االله اثنـان، ولورثهـا 

قائمنا التاسع من ولد الحسين ولكن قـدموا مـن أخـرهُ االله،  سلفٌ عن سلف، وخلفٌ بعد خلف حتى يقوم
سعـني القـبر  - وأودعـوه الجـدث المجـدوث -سعـني الاـبي  - وأخروا من قدمهُ االله حتـى إذا ألحـدوا المبعـوث

لَهـم  ما كَـان  { }وربك يخلُق ما يشاء{ اختاروا بشهوتهم وعملوا بآرائهم تباً لهم أولم يسمعوا االله يقول: -

ةــريــي      { بــل ســمعوا ولكــنهم كمــا قــال االله ســبحانه: }الخ ــي ف الَّت ــوب ــى القُلُ ــن تَعملَكو ــار ــى الأَبص ــا تَعم ــا لَ فَإِنَّه

هيهات بسطوا في الدنيا آمالهم، ونسوا آجالهم فتُعساً لهم وأضـل أعمـالهم أعـوذ بـك يـا ربـي  }الصدورِ

هـذا هـو كـلا  فاطمـة، وهـذا هـو البرنـامج الـذ  تاسـاهه فاطمـة، وهَـمُّ فاطمـة لا في فـا    - من الحَوَرِ بعـد الكَـوَا
ولا في غـــيره، هـــذا هـــو كـــلا  فاطمـــة واضـــح  ــــاسحه هـــو بانـــامج الهااســـة وبانـــامج المســـتقبل، ولـــذلك ــــلوات ا  
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، 156نـوار ــفبة: ولالامه لليما حين دخلت لليما أ  لاـلمة، وهـذا هـو الجـاء الثالـث والأربعـون مـن بحـار الأ
حين دخلت أ  لالمة للى فاطمة فقالت لها كيف أـببتِ لن ليلتك سا بات رلاـول ا ؟ بعـا الـذ  ــاى مـا 

دخلت أم سلمة على فاطمة عليهـا السـلام فقالـت لهـا: كيـف أصـبحتِ عـن ليلتـك يـا بنـتَ  -ـاى لليمـا 
بـين   -يما والرَمَا هو الأذى الافسي الراب الآلا  التي ـات لل - رسول؟ قالت: أصبحتُ بين كَمَدٍ وكرب

هترـوا حجـاب  - فقد النبي وظلُـم الوصـي، هُتـِكَ واالله حِجابـُه -تهبين فاطمة ما هما هـذان!!  - كَمَدٍ وكرب
ـي  هُتِك واالله حِجابـهُ، مـن أصـبحت إمامتـه مُقبضـةً علـى غيـر مـا شـرع االله فـي التنزيـل وسـنها النبـي  -الوـ

تلاحظون نفـس الرـلا ، الرـلا   - التأويل ولكنها أحقادٌ بدرية وتِراتٌ أُحدية صلى االله عليه وآله وسلم في
ياء في كتابهِ ملى أبي برا نفس الرلا  تقوله فاطمة، تلـك هـي الحقيقـة  أحقـادٌ  -الذ  قالهه قبل قليل لايا الأوـ

فقـد النبـي وظلُـم أصـبحت بـين كَمَـدٍ وكـرب  -ألااف قبائلية، فرا قومي، فرـا قبلـي  - بدرية وتِرات أُحدية
الوصي، هُتِك واالله حِجابهُ من أصبحت إمامته مقبضةً على غير ما شرع االله في التنزيل وسنها النبي صلى 

وتــِرات أُحديــة كانــت  -تــِاات سعــني ثــارات  - االله عليــه وآلــه وســلم فــي التأويــل ولكنهــا أحقــادٌ بدريــة وتــِرات
اق للــى هــذا المعــنى وهــذا المعــنى أشــارت مليــه رواســات  كثــيرة اكتماـت قلــوب الافــ - عليهــا قلــوب النفــاق مُكتمِنــة

 لن الابي ولن آلهِ الأطمار ـلوات ا  ولالامه لليمم أجمعين.
عــن صــادق العتــرة عــن آبائــه، لـــمَّا حَضــرت  مُـــحَمَّدبــن  عــن جعفــر -وهـذه رواســة أخــاى تشـير ملى هــذا المعــنى 

فقــال لهــا أميــر المــؤمنين: يــا ســيدتي مــا يبُكِيــك؟  فاطمــة الوفــاة بكــت، لـــمَّا حضــرت فاطمــة الوفــاة بكــت
فاطمـة في آخـا لحظـة مـن لحظـات حياتـا ولـيس في بالهـا ملا للـيـ، هـذه آخـا  - قالت: أبكـي لمَـا تلقـى بعـدي

 لـن آبائـهِ، سعـني لـن ـعفـا مهــبَمَّابـن  هـذه الاواسـة لـن ـعفـا - يا سيدتي ما يبكيك؟لحظة، الأمير سقول لها: 
أبي طالـُّ، بـن  الحسـين لـن الحسـين الشـميا لـن للـي ـبـن  للـيـ لـن للـي ـبـن  مهــبَمَّاللـيـ، لـن  لـن مهـبَمَّابن 

 .. لن آبائهِ  مهـبَمَّابن  لن ـعفا
 روى جدنا عن جبرئيل عن الباري  ووالي أناساً قولهم وحديثهم 

لهـا أميـر المـؤمنين يـا لـمَّا حضرت فاطمة الوفاة بكت فقـال لن آبائهِ لليمم السلا :  مهـبَمَّابن  ولن ـعفا
فقال لها: لا تبكـي فـواالله  -همُّما لليٌّ، وفِراها في لليـ  - سيدتي ما يبكيك؟ قالت: أبكي لما تلقى بعدي

هــذا البرنــامج الإلهــي، مــا ـــاى لَلَــيَّ ومــا لاــيجا  مــا هــو ملا شــيء   - إن ذلــك لصــغيرٌ عنــدي فــي ذات االله
قالت: أبكي لمَا تلقى بعدي، فقـال لهـا: لا تبكـي فـواالله  -ساساه  ـغير، لابا من تطبيق البرنامج الإلهي، ا 
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لا سـؤذن سعــني أن لا يخــبر  - إن ذلـك لصــغيرٌ عنــدي فــي ذات االله، قــال: وأوصـتهُ أن لا يــؤذنَ بهــا الشــيخين
 الشيخين بوفاتا حتى لا سأتيان لتشييعما وللصلاة لليما ففعل.

ا، منمـا هـي نمـاذج وأمثلـة أوردتـا لاـاى الشـيء الـذ  كانـت تببـث لاـه مسااد  لهذه الاواسات، ومثلما كثير في كتباـ
ـيلات، لـيس بسـاتين، حـتى لـو كانـت فـا  كبـيرة،  فاطمة، ولااى الشيء الذ  ضبت في لابيلهِ فاطمة، لـيس نخه
وطبعا  بسـاتين فـا  كانـت والاـعة، الآن لـيس الحـاسث لـن الجابـة الجغاافيـة والمحصـول المـالي مـن فـا ، وملا كيـف 

لا  لما سقـول لأبي برـا بعـا أن، في بعـض الأسـا  أبـو برـا كتـُّ كتابـا  لفاطمـة وأخـذ الرتـاب وماقـه، فقـال لـه  مث
، الرـلا  الآن  كيف تعطي فا  لفاطمة فمن أسن تافق، هذا سعني أن فـا  كانـت كثـيرة الأمـوال، للـى أ  حـال 

مذا ألطيـت فـا ، وفـا  فعـلا   ليس لن فا  ولن، سقول له كيف تافق للى الجيوش، كيف تافق للـى الحـاوب
افما أن فا  بحجم الروفة، الروفة في ذلك الوقت، أ�ـا بسـاتين بحجـم الروفـة  هي ـغاافيا  كبيرة، في بعض أوـ
ووكانـت نخيلمـا مثمــاة ــاا  ومـن أطيــُّ الثمـار، ألــود ملى كلامـي، أن فاطمـة مــا كـان هممـا في فــا ، لـذلك أمــير 

 ماذا سقول؟  حايفبن  المؤماين في كتابهِ لعثمان
بلى كانت في أيـدينا فـدك مـن كـل مـا أظلتـهُ السـماء فشـحت عليهـا نفـوس قـوم وسـخت عنهـا نفـوس قـوم 

هـذا الماطـق هـو ماطـق للـيٍّ هـو ماطـق فاطمـة، فاطمـة هـو  - آخرين، ثم يقـول: ومـا أصـنع بفـدكٍ وغيـر فـدك
ا فـي غـدٍ جـدث تنقطـع فـي يقول: وما أصنع بفدكٍ وغيـر فـدك والـنفس مضـانه -هذا ماطقما كماطق لليٍّ 

حايــف، ماطــق للــيٍّ هــو ماطــق بــن  ملى آخــا الرتــاب الــذ  كتبــهه ملى لثمــان ،ظلمتــهِ أخبارهــا وتغيــب آثارهــا
فاطمة،كما سقول لليٌّ ومـا أــاع بفـا   وغـير فـا ، فاطمـة تقـول ذلـك، لرـن ـمـاد فاطمـة أ�ـا رفعـت شـعارا ، 

ولالامه لليه، فإ�م بعا أن اغتصبوا الخلافة وأللاوا بـأن أبـا ـعلت من فا  شعارا  للافاع لن لليٍّ ـلوات ا  
برا هو خليفـة رلاـول ا ، ونـادى الماـاد  مـن كـان لاـاه دسـن أو لاـاه حاــة أو شـيء لاـا رلاـول ا  فليـأتي، 
وأدلـــى الصـــبابة ولا أقـــول بـــأن دلـــاواهم كانـــت كاذبـــة، لرـــن قـــالوا بـــأن رلاـــول ا  ولـــانا أن سعطياـــا كـــذا وكـــذا 

م، فجــاءت فاطمــة ولاــاها كتــاب مــن رلاــول ا ، بعــا أن لاــلبوا مامــا فــاكا ، فطالبــت بفــا  فادوهــا، فــألطوه
ــاِّقت في فــا  حيائــذ   هـ وأحــا الألاــباب المممــة أن ردوا فاطمــة أرادوا أن سرــذبوا البيــت الابــو ، لأن فاطمــة مذا 

ضــبة، القضــية فيمــا أبعــاد كثــيرة لاــتطالُّ بإمامــة للــيـ، فمــاذا سفعلــون؟ هــل سرــذبو�ا أو سصــاقو�ا، والقضــية وا
لايالاــية واـتماليــة وأخلاقيــة ودسايــة وأنــا لا أرســا الآن الخــوض في كــل هــذه التفصــيلات، مــااد  أن فاطمــة هممــا  
، همما في حفظ البرنامج، الظاوف اقتضت، ماذا اقتضت؟ اقتضت أن سرون هاـا   كان في لليٍّ وفي ممامة لليٍّ

ن فاطمــة، هــذا القابــان للبفــاظ للــى البقيــة الباقيــة مــن هــذا البرنــامج، بانــامج قابــان، لابــا مــن قابــان، القابــان كــا
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 - وكيف يوُصَفُ بكُلِّه -الهااسة وبانامج المستقبل، ولايأتي توضيح الرلا ، قبل قليل قاأنا في الحاسث الاضـو  
، فـإذا  كيـف نحلـل مذا كاا لاـاسن لـن فمـم شـيء  مـن أمـاه - أو ينُعت بكنهه أو يفهم شيءٌ من أمره -الإما  

الأمـور؟ قطعـا  مـن معطيـات  تأتياـا مـامم، مذا أردنــا أن نحلـل الأمـور وبحسـُّ مـااركاا، وبحسـُّ فمماـا، لا بحســُّ 
فمممـــم ومـــااركمم ــــلوات ا  للـــيمم، بحســـُّ فمماـــا ومـــااركاا، مـــن خـــلال معطيـــات الرتـــاب والعـــترة، كـــان 

 البرنامج بحاـة ملى قابان، وهاا تقول: ما معنى ذلك؟! 
أقـول: لاـذهُّ ملى القـاآن، لاـذهُّ ملى القــاآن ونـاى القـاآن كيـف يحـاثاا، حــين نقـاأ في لاـورة هـود، الآسـة الثاماــة 

وجـاءه قَومـه   {في قصـة لـوط  لليـه السـلا   }وجاءه قَومه يهرعون إِلَيه ومن قَبلُ كَانُوا يعملُـون السـيئَات  {والسـبعون 

 إِلَيه ونعهرلاَ تُخ ـ        يو لَكُـم فَـاتَّقُوا اللّـه ـرأَطه ـني هـاتنلاء بـؤا قَـومِ هقَالَ ي ئَاتيالس لُونعمن قَبلُ كَانُوا يمي  وـي ضَـيفونِ فز{ 
أليس هذا قابان هاا سقامه الابي لوط؟! دفالا  لن أ  شـيء ؟ دفالـا  لـن قيمـة ، هـذه القيمـة قيمـة منسـانية، قيمـة 

هـو سعـاف قومـهه، طبعـا   }فَـاتَّقُوا اللّـه ولاَ تُخـزونِ فـي ضَـيفي     {مة خهلهقية، قيمة ربانية سمي ما شئت حضارسة، قي

ــم   {هــو قــال  ــر لَكُ أَطه ــن ي هــات نلاء بــؤ سقصــا ذلــك بــالاواج، أن ســاوج بااتــه مــن هــؤلاء القــو  الــذسن ـــاءوا  }ه

في الاواســات سعــني قــال لهــم  }كَــانُوا يعملُــون الســيئَات قَــالَ يــا قَــومِ هــؤلاء بنــاتي وجــاءه قَومــه يهرعــون إِلَيــه ومــن قَبــلُ {

وا بااتي، الاواسات الواردة لن أهل البيـت  رم بااتي، تاوـ هؤلاء بناتي هـن أَطهـر لَكُـم فَـاتَّقُوا اللّـه ولاَ تُخـزونِ       {أزوـ

 ملا الابي ـبيح هو سهاوج الباات بالطاسقة الشالية لرن ساوج بااته لمن؟وهذا هو قابان سقامهه، و  }في ضَيفي

لهــؤلاء الــذسن سعملــون الســيئات، لهــؤلاء القــو  الــذسن لاــياال بــم العــذاب، ألــيس هــذه تضــبية، هــذا قابــان، قابــان 
ات، دفالا  لن أ  شيء ؟  ة من الارـ  سقامهه الابي لرن بارـ

هـذه القضـية  }فَاتَّقُوا اللّه ولاَ تُخزونِ في ضَيفي{ تخاونِ في ضيفي لن قيمة، لن قيمة وهو حفظ الأضياف لا

ألا يمرـن أن سقـال نفـس الإشـرال لرــن لا سهشـرل لليمـا لأن الحـاسث لـن فاطمــة سهطـاح مثـل هـذا الرــلا ، وملا  
شــرل للــى هــذه كيــف الاــبي سقــا  بااتــه وهــذا قــاآن مــا هــو باواســة سقــا  بااتــه لهــؤلاء، ومــا سمعاــا بــأن أحــاا  قــا أ

القضية، هو تاوسج ولرن تاوسج لمن؟ تاوسج لهذه المولات الفالااة، وهذا تضبية، هذا قابـان سهقـا ، في بعـض 
الأحيان المبادئ والقيم تحتاج ملى قاابين، فإذا أراد لوط أن يحافظ للى هذه القيمـة، للـى هـذا المبـاأ لا تخـاونِ في 
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قَـالَ إِن   * دينة يستَبشرونلموجاء أَهلُ ا{  الذ  ـاء في لاورة الحجـا ضيفي قاََّ  هذا القابان، وهو نفس الرلا

 }قَالَ هؤلاء بناتي إِن كُنتُم فَاعلين * ينلمنَنهك عنِ العا لمقَالُوا أَو * واتَّقُوا اللّه ولاَ تُخزونِ * هؤلاء ضَيفي فَلا تَفضَحونِ

ــلُ ا {سعـــني قـــا  بااتـــه قابـــان، تضـــبية في لاـــبيل الحفـــاظ للـــى هـــذه القيمـــة، لاحظـــوا الآســـات  ــاء أَهـ ــة لموجـ دينـ

ونرستَبشاء أَهلُ ا{من لاورة الحجا الآسة السابعة والستون وما بعاها } يجلموونرستَبشي ةينلاء   * دـؤه قَالَ إِن

هـذا المبـاأ، هـذه } إِن هـؤلاء ضَـيفي  {هـذا الشـيء الـذ  سممـه } ا اللّـه ولاَ تُخـزونِ  واتَّقُو * ضَيفي فَلا تَفضَحونِ

 }قَـالَ هـؤلاء بنـاتي إِن كُنـتُم فَـاعلين      * ينلمنَنهك عـنِ العـا   لمقَالُوا أَو * واتَّقُوا اللّه ولاَ تُخزونِ * فَلا تَفضَحونِ{القيمة 
رم بااتي، هذه ت  ضبية، هذا قابان سقامه الابي، هذا مثال من آسات الرتاب الرايم، أنا أزوـ

تيـه لاـارة وهـاـا، والقصـة  وكذلك حياما نذهُّ ملى قصة مبااهيم، حياما نذهُّ ملى قصة مبااهيم وفي قصـة زوـ
طوسلة لرن أذهُّ ملى موطن الشاها، أذهُّ ملى مـوطن الشـاها حيامـا طلبـت لاـارة ماـه أن يخـاج هـاـا وأبامـا 

ان  بعيا، وفعلا  أخاج هاـا وأباما وكان يحُّ هاـا، وهاـا كانت اماأة ـالحة وكانت دَمِثـة الأخـلاق، ملى مر
حَسَــاة التعامــل مــع مبــااهيم، ومبــااهيم للــى الرِــبر رزقــهه ا  مسماليــل، ومسماليــل كــان طفــلا  ـــغيرا  في غاســة الحهســن 

ـــودة أنـــه مذا أمـــات لاـــارة فلابـــا، والجمـــال، وكـــان أحـــُُّّ شـــيء  ملى قلـــُّ مبـــااهيم لرـــن بحســـُّ التشـــ اسعات الموـ
ة الحاة وهذه كانت ـارسة، فمي أمات مبااهيم، فإبااهيم ألتا  لأن هذا ـاء  ة الأولى وهي الاوـ بالتبار هي الاوـ
مــن التشــاسع قيمــة شــالية، فأخــذ هــاـا وأبامــا مسماليــل وتــاكمم في الصــبااء، في ـــبااء مرــة، هــذا الجــاء الثــاني 

ــلمم واشــترطت لاــارة لليــه أن لا ساــال لــن دابتــهِ، وفعــلا  مبــااهيم ألتــا  لأن هــو هــذا لشــا مــن الببــار  لـــمَّا أوـ
ـل مبـااهيم ملى مرـان وكـان ـبرئيـل بصـببتهِ  ـلمم ملى ذلـك المرـان الاواسـات تقـول كلمـا وـ الالتاا  الشـالي، أوـ

تــه وط فلــه في هــذا المرــان فيســأل ملى مرــان جميــل فيــه أشــجار وخضــاة وميــاه فيقــول فيبــُّ مبــااهيم أن ســتر  زوـ
 هو هذا المران الذ  أتا  فيه هاـا وولا  مسماليل؟  لـبرائي

تــه وهــذا الطفــل في ـــبااء لــيس  ــل ملى تلــك الصــبااء القاحلــة ملى ـــبااء مرــة فــتر  زوـ سقــول: لا، ملى أن وـ
بشا، في هذه الصبااء فيما أ  شيء، لا فيما بيت، لا فيما مران للسرن، لا فيما ماء، لا فيما زرع، ولا فيما 

تهه التي يحبما والتي كانت حَسَاة الأخلاق معه، وأنجبت له مسماليل، دهرةـ  مـن دهرَر الجاـة مسماليـل،  الممتاة تا  زوـ
ــاُّ نبياــا ـــلى ا  لليــه وآلــه، مسماليــل كــان الولــاء الــذ  نقــل الاــور الـ ـــبَمَّاَـ   فريــف لا سرــون دهرَّة مــن دهرَر مه
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فلمَّا أراد الانصـااف لـامم ملى لاـارة قالـت لـه هـاـا: سـا مبـااهيم لمـا تـالاا في موضـع  لـيس فيـه الملروت الأللى، 
 أنيس ولا ماء ولا زرع، فقال مبااهيم: الذ  أماني أن أضعرم في هذا المران هو سرفيرم، 

{ربنا هذا التاا  بأما  ملهي ثم انصاف لامم، فلما بلغ كِذاء وهو ـبل  بذ  طوى ألتفت مليمم مبااهيم، فقـال: 

إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلـيهم وأرزقهـم   

ة الثمــاات هـــي ثمــاات القلــوب لـــن ـــادق العــترة ــــلوات ا  في رواســـات الأئمــ مــن الثمـــرات لعلـــهم يشــكرون}  

ولاـــلامه لليـــه، وبقيـــت هـــاـا في ذلـــك المرـــان والقصـــة مفصــــلة ولســـت في مقـــا  التفصـــيل هاـــا، تاكمـــا في تلرـــم 
الصبااء مع ولاهِ، هذه تضبية، وبعا هذه التضبية تأتي قصة الذبح، وكيف أنه أخذ أباه مسماليل بعاما ـار 

تسلم مسماليل لأبيه، وهذا أشا ألما  ومسلاما  للى قلُّ الأب، لأنه رأى رؤسا، رأى مااما  أن أذبح شابا ، وكيف الا
ولـــا  مسماليـــل فأخـــذ ألـــا مخلـــوق  لليـــه في لائلتـــهِ، في ألاـــاتهِ، مسماليـــل، وأراد أن سذبحـــهه كمـــا ســـذبح الخـــاوف، 

أن معااهـا كمـا مـثلا  سهفمـم فممـا  لاـطبيا ، ومسماليل لاَلَّم، ومن هاا باأ لقا الإمامة، هذه ماالام الحج تتوقعون 
ماالام الحـج قضـية أن هـاـا ركضـت ومسماليـل حفـا بقاميـه فصـار زمـا ، ــبيح هـذه الأحـااث وقعـت، لرـن 
هذه مابوطة بجوها الإمامة، لقا الإمامة كان مابـوط بـذا الـذبح، مبـااهيم قـاَّ  قابانـا  للإمامـة، قابـان الإمامـة هـو 

ـل ملى الايـة أو ملى الحـا ومسماليـل، أن مسماليـل ذهبـح انتمـت القضـية، أن سذبح مسماليل، وفعلا   ، فعلا  مبـااهيم وـ
اــا لــن المطلــُّ،  لرــن ا  لاــببانه وتعــالى فــااه بــذبح  لظــيم، فــااه بــذبح  لظــيم وهــذا معــنى وموضــوع آخــا يخاـ

ذه التضـــبية وهـــذه سهـــاخلاا في موضـــوع آخـــا بحاــــة ملى تولاـــعة في الحـــاسث قـــا أتااولـــهه في وقـــت  آخـــا، لرـــن هـــ
القاابين وحياة الأنبياء مشبونة  بذلك، هذا فيما ما، أما فيما ــاء بعـا فاطمـة، كـابلاء، كـابلاء هـي الـتي تشـاح 
لاا وتوضح لاا ما ـاى للى فاطمة، الحسين لليه السلا  حين حمـل العائلـة وحـين بـاأ يجـيِّش ـيـوش العواطـف، 

 الحسين بأ  شيء  انتصا لبر هذا التأرسخ؟ 
ـــات القالـــاة المممـــاة للبرنـــامج  ـــيَّش العواطـــف، هـــذه العواطـــف هـــي الـــتي غـــيرت القاالـــات، وأوـ َـ أنتصـــا أنـــه 

ـــبَمَّاالـ   للمســتقبل، كيــف تولــات القالــاة المممــاة؟ القالــاة المممــاة شــيعة أهــل البيــت، هــذه هــي القالــاة مه
ة أهـــل البيـــت من كـــانوا في الهاـــا، في المممـــاة لبرنـــامج المســـتقبل، هـــؤلاء هـــم المممـــاون في أ  أرض  كـــانوا، شـــيع

باكســتان، في مســاان، في أفغانســتان، في العــااق، في لباــان، في تاكيــا، في الخلــيج، في أ  مرــان، في أ  ـــقع  مــن 
أـقاع الأرض، في الغاب أ  في الشاق، هؤلاء هم القالاة الممماة لإما  زماناا، هذه القالاة بهايـت في كـابلاء، 

ح مفصل لمتن  محـاود، مـتن ماكـا بالظهلامـة والألم، هـذا المـتن اسمـهه فاطمـة، فاطمـة مـتن ماكـا، وكابلاء شاح  وتوضي



- 28 - 

ود في الرتُّ العلمية نصـوص ماكـاة ــاا  لميقـة وتحتـاج ملى شـاح، فاطمـة  نص ماكا في غاسة التركيا مثل ما موـ
اء شاحهه في كابلاء، أبيات جميلة للقاضي ابن قاسعة وهـو سسـتاا في ذلـك ملى  هي الاص الماكا، القابان الماكا، وـ

معــاني ومضــامين ـــاءت في أحادســث أهــل البيــت ـــلوات ا  ولاــلامه للــيمم أجمعــين، سقــول القاضــي ابــن قاسعــة 
 للمجاة، انتبموا ملى هذا الولي العميق، القاضي ابن قاسعة هو القاضي أبو برا محمـا 367وهو متوفى في لااة: 

 للمجاة، ماذا سقول ابن قاسعة؟ 367ة المتوفى لااة: لبا الاحمن المعاوف بابن قاسعبن 
  خيفةـــةٍ ســـل معضلـــن كـع اً ــــــبـل دائـائــــــسـن يُ ــا مــي

 دائبا  سعني دائما  
 خيفةـــةٍ ســـل معضلـــن كـع اً ــــــبـل دائـائــــــسـن يُ ــا مــي

 ةــــت جيفـفــــــشـا كــــــمّ ـربـلـف اً ـــــــــئـطـغـنَّ مـفــــــشـكـلا ت
 كالطبل من تحت القطيفة دا ـــــــورٍ بـتــــــــسـرُب مـــول

 القطيفة العباءة، من سضع طبلا  كبيرا  تحت القطيفة وسضاب لليه كيف سباو؟ هل سهستر بالقطيفة؟
 كالطبل من تحت القطيفة  دا ــــــــــورٍ بـتـــسـرُب مـــول

 ةـــــــــفـيـه خـــــــــيـفـي أخــنـنـكــل  رٌ ـــاضــواب لحــإنَّ الج
 ةــا الخليفـــهـتـــاسـيـــى سـغـأل  ةٍ ــــــيـذار رعــــــتـولا اعــــل

 ةــــــــفـيـقـداً نــــــا أبـــــــــنـاتـامــــه  ا ــــهـداء بـــوف أعـيـــوس
 ةـــفـريـلاً طـمـدٍ جــمَّ ـحـآل مُ   رار ــــــن أســـرتُ مــــنشــل
 ةــــــــــــــفــيــنــو حـــــــالكٌ وأبــــــم  ا رواهُ ــــــمَّ ـم عـــــــكـيـنـغـي

 ةـقيفـــــوم السـن يـيبَ مـــأُص  ين ـــم أن الحســوأريتك
 ةـــريفـــة الشـفي الليل فاطم  دت ـــــحِّ ـالٍ لُ ـــــولأي ح

  ةـــحجرتها المنيف عن وطء  ولمَا حمت شيخيكم
 حمتمم سعني ماعتمم من الاخول ملى بيتما

 ةـفـيـــــا أســــــهـتـصـغـت بـاتــــم   دــَّــ مــحَ ــمُـتِ ـــــنـبـأوهٍ ل
ــود  وواضــح  في كلمــات أهــل البيــت، أهــل البيــت سقولــون الحســين  الحســين قهتِــل مــن ســو  الســقيفة، وهــذا المعــنى موـ
قهتل من سو  الصبيفة، أـلا  ليس من سو  السقيفة، لأن السقيفة نتاج  للصبيفة رواسات في الرافي الشـاسف وفي 
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أــباب السـقيفة قـا كتبـوا ــبيفة وتعاهـاوا للـى  غيرهِ، الحسين قهتل ماذ اليو  الذ  كهتبت فيه الصـبيفة، لأن
قيس وفي كتـُّ الشـيعة المعتـبرة مثـل الرـافي بن  ما ـاى في السقيفة، وهذه القضية مهبـَيَّاة ومفصلة في كتاب لاليم

وغيرهِ، رواسات تقـول من الحسـين قتـل مـن سـو  الصـبيفة ولـيس مـن سـو  السـقيفة، لأن السـقيفة كانـت نتاــا  ليـو  
 ولهذا سقول:الصبيفة، 

 أُصيبَ من يوم السقيفة   وأريتكم أن الحسين
أنا أقول أـيُّ من سو  الصـبيفة، لأن هـذا هـو الـذ  ــاء في كلمـات أهـل البيـت ــلوات ا  ولاـلامه للـيمم 
أجمعــين، فاطمــة كمــا قلــت قبــل قليــل هــي المــتن الماكــا والمرثــف الــتي كانــت قابانــا  لأ  شــيء ؟ قابانــا  لحفــظ هــذا 

طــا ونهــازق، زكاســا البرنــامج، آد  بــن  قبــل قليــل تحــاـثاا لــن العلاقــة التروسايــة والتشــاسعية هــؤلاء الســبعة الــذسن بــم نمه
الذ  سهافع بهِ البلاء مذا كان هـذا في أشـياع أهـل البيـت فمـا بالـك في أهـل البيـت، أهـل البيـت الـذسن هـم الاحمـة 

تــاابط بــين الترــوسن وبــين التشــاسع، ومــات للياــا  الوالاــعة، الاحمــة الممتــاة، الاحمــة الــتي ولاــعت كــل شــيء، هاــا 
حــين تقــاـمت  مهـــبَمَّاالأمثلــة في القــاابين الــتي قــامما الأنبيــاء وبأنحــاء مختلفــة، لرــن أوضــح القــاابين هــو قابــان آل 

ــت تخطــو بتلــك الخطــوات الوئيــاة الثقيلــة حــتى  لقيلــة العقائــل ليلــة الحــاد  لشــا حــين هــاأت الأـــوات وخاـ
لت ملى الجسا  الشاسف ووضعت ساسما تحته ورفعته باتجاه السماء وقالت:  وـ

 ، هذا القابان كان شاحا  للقابان الماكا لفاطمة .. هذا القربان مُـحَمَّداللهم تقبَّل من آل 
 في طيها سِرُّ الإله مصونُ   وبكسر ذاك الضلع رُضَّت أضلعٌ 

ــات الأضــلاع برهلِّمــا  في الطفــوف، فرــل مــا فعلــه الحســين كــان قابانــا  وكــان القابــان الماكــا حــين كهســا الضــلع كهسِّ
شاحا  لما ـاى للى فاطمة، نحن حين نقاأ كابلاء، وحين نقاأ الحسين وهو سأتي بطفلهِ وهو سعلم أنه سهذبح، كمـا 
ـاء بعائلتهِ وهو سعلم أنه لايجا  لليما ما يجا  وسعلم أن رقية لاتموت من التعذسُّ في الشا ، هاا  في تلرم 

التي كانت قاسبة  من قصا ساسا، سعلم كل ذلك لايجا  للى لائلته، مثل ما كان سعلم أن لبا ا  الاضـيع  الخابة
اء به وقامهه للى المابا الإلهي، كل ذلك لأ  شيء ؟ لتجييش العواطف، لصاالة مهوَلِّا، هذا الـمهوَلِّا  لايهذبَح وـ

دسث تقول أنهه في قلوب المؤماين هاا  حـاارة، حـاارة لا تـبرد سهولِّا الحاارة سعطي الطاقة، لذلك الابي الألظم الأحا
أباا ، حاارة للبسين، هذه الحاارة من أسن تأتي؟ تأتي من هذا الـمهوَلِّا العظيم الذ  ـاعهه الحسـين، الحسـين ــاع 

م فيمــا واقعــة  مهولِّــا لظــيم هــذا الـــمهولِّا العظــيم أخــذ طاقتــهه مــن مهولِّــا ماكــا مــن فاطمــة، نفــس الفلســفة الــتي نفمــ
كابلاء، نفس الفلسفة التي نفمم فيما أن الحسين سأتي بعائلتهِ وستركما بيا ألاائهِ هي نفس الفلسـفة الـتي قـا  بـا 

، كـذلك أممـا مهــبَمَّالليٌّ، مثل ما لقيلة بني هاشم كانت لالمة بتلـك الفلسـفة، وهـي العالمـة غـير الــمهعَلَّمة باـته 
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ا ـــاى، نفــس العمليــة مثــل مــا ـــاء الحســين بعائلتــهِ شــاء ا  أن ســااهنَّ لاــباسا، الرــبرى هــي أسضــا  ـــاى لليمــا مــ
، وسهقتـل مهــبَمَّاوشاء ا  أن ساى فاطمة تهعصَا بين البـاب والجـاار وسابـت المسـمار في ــارها وتفـيض دمـا  باـت 

ثـل مـا شــاء ا  أن ـايامـا، وتهسـطا للـى ليامـا، وتهــافس في خاــاتا، وتهسـُّ وتشـتم، وتهقـذف للــى ماـاباهم، م
سااهنَّ لاباسا شاء ا  أن ساى فاطمة هرذا، لرن الظلامة والألم لاا للـيٍّ فـإن مـا ــاى للـى باـات فاطمـة كـان 
بعا أن رحل الحسين ومن كان الحسين لم ساحل، الحسين فياا والحسـين بيااـا لرـن كـل ذلـك ــاى بمـاأى وبمسـمع 

..  من لليٍّ
 يا ساعد االله الإمام المرتضى   ومن سواد متنها أسودَّ الفضا

، ولرن كمـا قـال لهـا، قـال من ذلـك لصـغير  في ـاـُّ ا ، هـذا  ، والألم ألم لليٍّ الظلامة والألم الربير ظهلامة لليٍّ
ـية لا تهفمـم بـالمعنى  ـية، الوـ الألم الذ  لا حاود له، منه لصغير  في ـاُّ ا ، هذا هو لليٌّ وهذا هـو معـنى الوـ

لا سهقـاس وكأنـه بـاو   مـن البـاو ستصـاف وفقـا  للألـااف، أو كأنـه واحـا مـن لامـة الاـاس،  الساذج، موقـف للـيٍّ 
لليٌّ ستصاف وفق الماماج الإلهي، حين نتباث لن لليٍّ لابا أن نتباث وفق المعطيات ووفق الاؤسا التي للـماا 

ـل ضهـابت أهل البيت مساها، لا أن نتباـث من رؤسا مااـية، ومن أشياء نحن نستبسـاما وكـأ ن القضـية قضـية رـ
اماأتهه من لامة الااس، وكأن القضية قضية خلاف لشائا  أو خـلاف بـين الجـيران، هـذه قضـية هـاى وضـلال، 
وقضية مستقبل البشاسة، بانامج بذا العمـق وبـذا الاتسـاع التعامـل مـع ـائياتـهِ ومـع أبعـادهِ وملابسـاتهِ يحتـاج ملى 

دقيــق حــتى نــتمرن أن نعــاف القضــية، لرــن مــا أرســا أن أطــول وأن أطيــل  لقــل  راـــح وملى للــم ولاــيع وملى فمــم
وأن أهلَاِّض في الرلا  أقول نفس الفلسفة التي تفممما قلوباا نحن شيعة الحسين، نفس الفلسفة التي ـاء بسـببما 

ضــية في وللــى ألاالاــما الحســين بعيالــهِ وقــاَّ  العائلــة طهعمــة وقــا  العائلــة ضــبية بيــا أولئــك الوحــوش، نفــس الق
قضـية فاطمــة، الرـلا  هاــا  هـو الرــلا  هاـا، فاطمــة كانـت قابــان، وكـان الحســين قابـان، لرــن فاطمـة مــن الــذ  

 قاـمما ملى المابا الاباني؟ 
للــيٌّ قــامما، مذا كانــت زساــُّ في ســو  الطفــوف وضــعت ســاسما تحــت ظمــا الحســين ورفعتــهه ملى الســماء وقالــت: 

ا القابان، فاطمة قامما لليٌّ حين دفامـا في ذلـك الظـلا  الحالـك حـين ألاـال الليـل اللَّمهمَّ تقبَّل من آل محَمَّا هذ
لااوله ودفاما وبقي واقفا  لوحاهِ للى قبرها ودموله تتبار للى خاسه، لليٌّ هو الذ  قا  هـذا القابـان الماكـا، 

ــورة ــورة فاطمــة، وـ ــورة ضــلعما  القابــان الحســيني قامتــهه زساــُّ، أمــا القابــان الفــاطمي قامــه للــيٌّ وـ ـايامــا، وـ
، لا أقول لا تفارق ذاكاة لليٍّ فعليٌّ لا سفارق ذاكاتـه أ  شـيء، للـيٌّ للمـه محـيط،  المرسور لا تفارق لَيني لليٍّ
لرـن أقـول هـذه الصـور بقيـت شاخصــة أمـا  ليـني للـيٍّ ــلوات ا  ولاـلامه لليــه، قـال لـه رلاـول ا  أمـا أنـه ســا 
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ُّ ركاهه الأول وهو خاتم الأنبياء، ثم ذهُّ ركاهه الثاني وهو فاطمة، فأ�اا ركاـا لليٍّ لن قليل  سذهُّ ركاا ، فذه
لليٍّ ـلوات ا  ولالامه لليه، ألتقا بذا التوضيح يمرن أن أقول أكملت حاسثي في الجمة الأولى من ـمـاتِ 

ـــا  لعلـــيٍّ والقابـــ ـــية محَمَّ ـــية وـ ان فاطمـــة ــــلوات ا  مـــا أرســـا أن أتحـــاـث لاـــه في هـــذه الحلقـــة، الحـــاسث لـــن الوـ
 ولالامه لليما.
 هي مجمولة ـور أضيفما ملى الملف حتى أ�ي الحاسث، مجمولة من الصور: :الجهة الثانية

لاــطور مــن مااـــاة  مــع باــت رلاــول ا  ربمــا سمعتموهــا للــى قاــاة المــودـة الفضــائية أنــا أقــاأ مامــا  الصــورة الأولــى:
 لاطورا  هذه الصورة الأولى من الصور التي أضيفما ملى ـفبات هذا الملف:

 يا زهـراءُ 
 إنْ قتلوُكِ تعذيباً .. تنكيلاً سيدتي في العام الحادي بعد العاشرِ للهجرةْ:

 …ركَـلاً 
 … عَصـراً 
 …رفَسـاً 
 …سـطراً 
 …صَفعـاً 
 …لَطمـاً 

 …ضرباً بالسوطِ ونعلِ السيف 
 بعد الظلُمِ وكُلِّ فنونِ العُدوانْ ! ! !

 يا زهـراءُ 
 …قتلوكِ اليومَ بألفِ لسانٍ ولسانْ 

 …عَفْواً سيدتي 
 …إني لا أتلوُ أخبارَ سُلَيْمٍ 

 …أو ما ينقلُ مِقدادٌ أو سلمانْ 
 كلَّهُ بالهَذَيانْ !  أخشى أنْ يوُصفَ ذلك

 يا زهـراءُ 
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 لأبيك الأعظمِ فضلاً :… قد قالوها قبلاً 
 إنّكَ تهجرُ في القولِ يا محمودُ .. يا أحمدْ ! ! !

 …يا مَنْ كُلُّ حروفِ كلماتِكَ حتى الضَمّةُ والفَتحـةُ والنُقطـةْ 
ةُ والسَكْتَةْ   …حتى الإدغامُ والترخيمُ والـمَدَّ

 الاّ وحي هو وحى  إني! 

 : قد عادوها اليومَ بالاسلوبِ الديناميكيِّ الحركيِّ المنُفتحِ الأخْطَلْ 
 …إنّ حديثَ البابِ والمسمارِ 

 …وهجومِ القومِ على الدارِ 
 ليسَ بحديثٍ مُسْنَدْ ! ! !

 …والحكمُ إليكَ أبا الزهراءِ مُحمَّدْ 
 لكنّ سؤالاً حيّرني :

 ! يحفرُ في أعماقِ الوجدانْ … يحفرُ 
 يا إنسانْ ؟ !… لِمَ ضاعَ القبرُ الى اليومِ وبعدَ اليومِ 

 أَقسمتُ عليكَ بمَنْ تعبُدْ ،
 إنْ كانتْ عندكَ ذرةُّ إنصافٍ أو وجدانْ !… أجِبني 

 يا إنسانْ ؟ !… لِمَ ضاعَ القبرُ الى اليومِ وبعدَ اليومِ 
 هذه ـورة  أردته أن أضيفما ملى ملف أ  الحسن والحسين.

قلت هي مجمولة ـور، ـورة  أخـاى مـن كتـاب السـيا المقـاـ  في حيـاة الصـاـسقة الرـبرى، السـيا  أخرى:وصورة 
لبــا الــازاق المقــاـ  رضــوان ا  تعــالى لليــه، نقــلا  لــن كتــاب الاختصــاص للشــيخ المفيــا، والشــافي للســيا الماتضــى، 

شـاح خطبـة الاهـااء، مـن مجمـوع  وكذلك لن تلخيص الشافي للشيخ الطولاي، وجمعا  مع رواسة اللهمعة البيضـاء في
ـت فاطمـة مـن لاـا أبي برـا  بعـا أن   - فخرجـت مـن عنـدهِ  -رواسات سالاـم لاـا هـذه الصـورة السـيا المقـا   خاـ

فخرجت من عندهِ والكتابُ معها، فصادفها عُمر في الطريق وعرف أنها كانـت عنـد أبـي  -كتُّ لها كتابـا  
لما طلُّ الرتاب  - كرٍ برد فدكٍ عليها وطلب الكتاب منهابكر، فسألها عن شأنها فأخبرتهُ بكتابة أبي ب

فامتنعــت فرفســـها برجلــه، وأخــذ الكتـــاب منهــا قهــراً، وبصـــق فيــه وخرقــه، وقـــال هــذا فـــيءٌ  -مــن فاطمــة 
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الحـدثان، فقالـت عليهـا السـلام: بقـرت كتـابي بقـر االله بـن  للمسلمين يشهد بـذلك عائشـة وحفصـة وأوس
 نقلهه السيا المقا  رضوان ا  تعالى لليه هذه ـورة أردت مضافتما.هذا من أكثا من كتاب   - بطنك

فجمعـــوا الحطـــبَ الجـــزل علـــى بابنـــا وأتـــوا بالنـــارِ مـــات للياـــا هـــذه الصـــورة، تقـــول فاطمـــة:  وصـــورةٌ أخـــرى:
 فجمعوا الحطب الجزل علـى بابنـا وأتـوا بالنـارِ ليحرقـوه ويحرقونـا - مهـبَمَّايحاقوا آل  -ليحرقوه ويحرقونا 

فوقفت بعضادة الباب وناشدتهم باالله وبـأبي أن يكفـوا  -ليباقوه سعني ليباقوا البيت ليباقوا الباب والاار  -
عنــا وينصــرونا، فأخــذ عمــر الســوط مــن يــد قنفــذ مــولى أبــي بكــر فضــرب بــه عضــدي فــالتوى الســوط علــى 

ــيَّ و  أنــا حامــل، فســقطت عضــدي حتــى صــار كالــدملج وركــل البــاب برجلــهِ، وركــل البــاب برجلــه فــردهُ عَلَ
وركــلَ البــابَ برجلــهِ فــردهُ عَلَــيَّ وأنــا حامــل فســقطت  -ـــورة مؤلمــة  - لــوجهي والنــار تســعر وتســفع وجهــي

لوجهي والنار تسعر وتسفع وجهي فضربني بيدهِ حتى انتثـر قرطـي مـن أذنـي،، حتـى انتثـر قرطـي مـن أذنـي 
ـيتما ــلوات ا  لليمـا هـذه كلمـات  - وجاءني المخاض فاسقطت محسناً قتيلاً بغير جـرم فهـذه  -مـن وـ

فهـذه أمَُّـةٌ تصـلي عَلـَيّ وقـد تبـرأ االله ورسـوله مـنهم  -هذه الأهمَّة لا أرساها أن تصـلي لَلـَيـ  - أمَُّةٌ تصلي عَلَيّ 
 ونحن نتبرأ مليكِ سا بات محَمَّا مامم ومن أفعالهم ومن كل من رضي بذلك. -وتبرأت منهم 

 مجمولــة ـــور الملــف الفــاطمي، هــذا هــو الببــار بحــار الأنــوار، الجــاء الثالــث نضــيفما ملى وهــذه صــورةٌ أخــرى:
 - وقـد صـلّى أميـر المـؤمنين عليـه السـلام صـلاة الظهـر -والأربعون، الاواسـة طوسلـة أخـذ مامـا مـوطن الحاــة 

ــنَّ لاــا فاطمــة - وأقبــل يريــد المنــزل إذ اســتقبلتهُ الجــواري -ـــلاها في المســجا  إذ  - مجمولــة مــن الاســاء كه
استقبلتهُ الجواري باكياتٍ حزينات فقال لهنَّ ما الخبر؟ وما لي أراكـنَّ متغيـرات الوجـوه والصـور؟ فقلـن يـا 

 -أمير المؤمنين أدرك ابنة عمك الزهراء وما نظنك تُدركها، فأقبل أمير المؤمنين مسرعاً حتى دخل عليها 
ــ -دخــل للــى فاطمــة  وهــي  -نــوع قمــاش  نــوع فــااش  - اطي مصــروإذا بهــا مُلقــاةٌ علــى فراشــها وهــو مــن قب

فأقبل أمير المؤمنين عليـه السـلام مُسـرعاً حتـى دخـل  -هذه اللبظات الأخيرة  - تقبض يميناً وتمد شمالاً 
عليها وإذا بها مُلقاة على فراشها وهو مـن قبـاطي مصـر وهـي تقـبض يمينـاً وتمـد شـمالاً فـألقى الـرداء عـن 

أزرارهُ وأقبــل حتــى أخــذ رأســها وتركهــا فــي حجــره، ونادهــا يــا زهــراء، فلــم عاتقــهِ والعمامــة عــن رأســه، وحــلَّ 
المصـطفى، فلـم تكلمـه، فنادهـا يـا بنـت مـن حمـل الزكـاة فـي طـرف ردائـهِ  مُــحَمَّدتكلمه، فناداها يـا بنـت 

وبذلها على الفقراء، فلم تكلمه، فناداها يا ابنة من صلى بالملائكـة فـي السـماء مثنـىً مثنـى، فلـم تكلمـه، 
أنـا  - أبي طالـب،حين سـمعت باسـم علـيٍّ فتحـت عينيهـابن  فناداها يا فاطمة كلميني فأنا ابن عمكِ عليُّ 
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أبـي طالـب، قـال: بن  فناداها يا فاطمة كلميني فأنا ابن عمكِ عليُّ  -ت قبل قليل ما كان سممما ملا لليـ قل
ففتحت عينيها في وجهه ونظرت إليه وبكت وبكى، وقال: مالذي تجدينهُ؟ فقالت: يا ابن العـم إنـي أجـد 

في نيتي أن أضيف كل ـورة، ـور  ملى آخا الرلا  ـورة  أردته أن أضيفما وما كان - الموت الذي لابدُّ منه
 انتقيتما من هاا ومن هاا  حول فاطمة وفي ظلال ظلامة فاطمة ـلوات ا  ولالامه لليما.

الــتي أضــيفما ثم أذهــُّ خاـــة البرنــامج، الصــورة الأخــيرة ساقلمــا الســيا المقــا  رضــوان ا  تعــالى  الصــورة الأخيــرة:
أن سعقـا الـاداء تاتمـي لمليـة الترفـين، نـادى للـى حسـن  وحسـين أن  قبـل - لمَّا كَفَّنهـا أميـر المـؤمنين -لليـه 

رفـع صــوتهُ يـا حســن، يـا حســين، يـا زينــب، تعـالوا وتــزودوا مـن أمكــم هـذا الــوداع  -تعـالا وتـاودا مــن أهمِّرهـم 
وهمـا يقـولان يخاطبـان  -كما ساقل السيا المقاـ  في هذه الاواسة   - الأخير، فجاء الحسنان سقطاً على أمهما

أمهما إذا لقيتي جدنا، يا زهراء، إذا لقيتي جدنا فاقرئيه منا السلام وقولي له إنا بقينا بعدكَ يتيمين في دار 
الدنيا، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهِدُ االله أنها حنَّـت وأنَّـت ومـدت يـديها وضـمتهما إلـى صـدرها 

عهمــا عنهــا فلقــد أبكيــا واالله، فلقــد أبكيــا واالله مليــا، وإذا بهــاتفٍ مــن الســماء ينادي:يــا أبــا الحســنين أرف
الوداع سا فاطمة سـا باـت رلاـول ا ،  -ملائكة السماء فرفعهما عنها وعقد الرداء عليها وكان الوداع الأخير 
 وهذه آخا ـورة أضيفما ملى ملف بات محَمَّا ـلى ا  لليه وآله ولالم.

، ما بقيت لاا  ملا خاـة البرنامج وهي لاطور  كتب تما لأـل هذا البرنـامج، لاـطور  لا أدر  مـا هـي، أهـي شـعا 
اان، وا  لا أدر  ما هي؟!! ، أ  أنَّة ، أ  حاين ، أ  حاسث الوـ  أ  نثا 

 أقول فيما:
 مثلُها يَضَعْ  لم .. حسين يا التي الى

 : كتبتُ  ! تُرضِعِ  ولم حملاً  كمثلِكَ 
  الجراح شواطيء على
 القلب من خرجت أحسبُها ساخنةٌ  لهفةٌ 

 الشُغاف طوايا في تتلجلجُ  وأخالُها
 مُهجتي لواعجُ  فتدفعُها
 لهواتي بين وكلماتٍ  حروفٍ  من ثوباً  لتِلبَسَ 

 الأوراق دُنيا : الجديد موطنها في القلمُ  فيرشحُها
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 صاحبها كغُربةِ  هناك غريبةً  وتبقى
 الأول موطِنها الفؤاد عن بعيدةً 

 عميقة والجراحُ  جُرحي أُولملمُ 
 كتابي في وأبحثُ 

 وآلامٍ  وغربةٍ  حبٍّ  حكايةِ  بقايا عن
 وحقيقة وزيفٍ 

 عميقة والجراحُ  جُرحي أُولملمُ 
 الذكرياتِ  وَسَنِ  في بعيداً  وأغيبُ 
 طريقة طريقةٍ  بألفِ  أقُلِّبُها
 عُذراً  ألمس عَلَّني
 وغادروا الغديرَ  غدروا لمن

 الوثيقة عهودَهُمُ 
 الصحيفة كتبوا لقد

 مُهمأقلا قدّمتْ  ما ويلهم يا
 يومِها من ساجرةٌ  النارُ 

 أسيفة القلوبُ  هي والقلوبُ 
  الصحيفة كتبوا لقد
 : أقولُ  ماذا آهٍ 

 نزيفة والجراحُ  جُرحي أُكفكِفُ 
 الصحيفة كتبوا لقد

 السقيفة نحو زمُراً  يتدافعونَ  وسارعوا
 الطفوفِ  ساحَ  بساحتِها كأنَّ 

 ! ؟ طفوفه القلبُ  غادرَ  هلْ  ويلتي يا
 لهدوءَ ا عرفَ  ما وااللهِ 



- 36 - 

 الشريفة فاطمةَ  بابِ  على النارَ  سجّروا مُذْ 
 الغاضرياتِ  في وسعيرُها
 خيولٍ  صهيلُ 
 أمُيّةٍ  كعهرِ  بذيئةٌ  وألسنةٌ 
 عطشى وأكبادُ 
 لهيفة وأفئدةٌ 

 الصحيفة كتبوا لقد
 نزيفة والجراحُ  جُرحي أُكفكِفُ 

 ! ؟ طفوفه القلبُ  غادرَ  هلْ  ويلتي يا
 السياطَ  تلكَ  يسمعُ  العُمر يقظةِ  في

 طيوفَه يوماً  غادرتْ  وما 
 نزيفة والجراحُ  جُرحي أُكفكِفُ 
 الأسى سفينِ  في عبرتي تارةً  فتحمِلنُي

 المُخيفة وأياّمي عِبرتي وتارةً 
 بالأمُنياتِ  أحتمي وأعوذُ 
 الُمنيف الُمشرقةَ  أيامَها مُترقِّباً 
 والصدى البيارقُ  حيثُ 

 أرجائها كُلِّ  في
 الخلاصِ  يومُ 
 الحقيقةْ  يومُ 

 وأعودُ 
 عميقة والجراحُ  جُرحي ألُملمُ 
 عميقة ... عميقةٌ  ... عميقةٌ 
 وشجىً  أسىً  آلامُها تجأرُ  عميقةٌ 
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 أيامُها مُرتثةٌّ 
 وجيعة باتت وكلومُها

 - جراحي شواطيءُ  - شواطئها وعلى
 ضيّعت والمياسمُ  المراهِمُ  حتى

 نفيعة عادتْ  وما جدواها
 اندملُها بدأ كلّما إذْ 

 والفجيعة القديمةُ  رىالذك لها عنّتْ 
 تنظِفُ  تنظِفُ  فتفتّقت
 لفيعة والهمومُ 
 طبِّها في النِطاسيُّ  وتحيَّر

 الرقيعة حتى ولا لا بنافعٍ  الخياطُ  فلا
 : تعُاتبِنُي جراحي وغدت

 صاحُ  يا الأوجاعُ  أتؤنِسُكَ  دهاكَ  ماذا
 ! ؟ وتُؤلِمُنا فتكِلمُنا

 عميقاً  جرحاً  الشافي البلسمُ  ينفعُ  وما
 والغمِّ  الهمِّ  بعمقِ 
 الفراقِ  ليلِ  في العمر بطول طويلاً 

 نجيعُهْ  ثانيةٍ  كلٍّ  في نزّاً  ينزُّ 
 جُرحي يا العُمرِ  رفيقَ  يا آهٍ 
 جُرحي يا والقلبِ  العقلِ  شريكَ  يا

 فاغراً  ستبقى
 الطفوفِ  جراحُ  فتلكَ 

 أفواهَها فاغرةٌ  السقيفةِ  يومِ  من
 الشريعة المحيي أيها تلهجُ  تلهجُ 
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 ةــــعــيـجـفـال تـلك من ضَّ ـــبام   ـةٌ ـــــــــعــــيـجـف ـيءُ ـــجـت رىـــــأتـُ
 ضلوعه طحنت العدى خيلُ    الثرى على الحسينُ  حيث

 ةـــــعـريـــــشـال نـبِ ـج إلى امٍ ـــظ   ـةٍ ـــــــــــــــــــيــــأم آلُ  ـهُ ـــــــتـــلـــتـــــق
 ـهـــيعــرض ـبـــفاطل بٌ ـــمُخضّ    ـدِ ــــوريـــالـ دمٍ ــــــبـ ـهُ ـــعـيـــورض

 غُربتي في غربتي يا وأعودُ 
 وسيعة والجراحُ  جُرحي ألُملمُ 

 ! ؟ يدُاويها ذا مَنْ  ... يُضمّدها ذا مَنْ 
 طوفانِها في الغريقُ  وأنا
 حِلماً  الأيامُ  كان مُذْ 
 الخيالْ  وأصلابِ  الحياةِ  أكوار بين

 لهوٍ  بين العُمرِ  نزُهةِ  في وخرجنا
 طِوالْ  وأوهامٍ 
 الوعودْ  فيها تلتقي طريقٍ  عن نبحثُ 
 مُسرعينْ  وركضنا
 وضُباحٌ  ولُهاثٌ 
 أنينْ  من وشيءٌ 

  غريبْ  جدُّ  عِطرٌ  فاحَ 
 ! ؟ هذا هو عِطرٌ  أي

 العقولْ  فيه نشوانةً  تسبحُ 
 سكرى والألبابُ 

 والمحولْ  أيامُها غيداقةٌ 
 بعيد من .. بعيدٍ  من ... بعيدٍ  من

 الرضيع الطفلِ  نَشغةُ  تتهدى
 لُجينْ  من شيئاً  السهمُ  صكَّ  حينَ 



- 39 - 

 دِماه فاضتْ  قد االله عبد جيدُ 
 نجيعٍ  من سعدٍ  كُلَّ  وصبغنا

 الحُسين وجهِ  في كالنافورةِ  فارَ 
 الخلودْ  فِردوسِ  حِنّاءُ 

 أين ... سُعوداً  يا سُعوداً  يا
 ! ؟ السعود هاتيكَ 

 االلهِ  آلِ  طفلُ  نامَ 
 ودماءْ  كدٍّ  بعدِ 

 السماءْ  في هُناك هُ يشتاقُ  وحبيبٌ 
 عليائهِِ  من ينظرُ  مُطِلاّ 
 اللقاءْ  شوقُ  يغلي فيه بفؤادٍ 

 الرضيعْ  يُحيّي هذا مُحسنٌ 
 ! عَجّلْ  االلهِ  عبدَ  قائلاً 

 ماءْ  دون من ذبحَكَ  عجّلوا قوماً  إنّ 
 أستنشِقَ  أنْ  قبلَ  ذبحي عجّلُوا

 هواءْ  من شيئاً  دُنياهمُ  من
 تبكي االلهِ  عبدَ  أمُّكَ 

 تترى دموعُها
 حيرى مدهوشةً 

 عَصْرا عُصرتْ  أمُيّ  وفاطِمُ 
 الصدرا مزّقَ  بغيضٌ  ومسمارٌ 
 كسرا كُسرت وأضلاعٌ 

 سطرا سُطرتْ  عينها في محمّدٍ  وعينُ 
 حصرا ولا عدَّ  لا ظلاماتٍ  من وسيلٌ 
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 ونعلِ  بالرفسِ  أوجؤوها قد وخاصرةٌ 
 زهرا يا الله ... زهرا يا الله السيفِ 
 الطهُرِ  عَضُدِ  في السوطِ  ودُملجُ 
 والظهرِ  المتنِ  وسياطُ 
 والعصرِ  المخاضِ  وآلامُ 
 الأبوابِ  على ونارٌ 

 والقدرِ  الفضلِ  بكُلِّ  وكُفرانٌ 
 القبرِ  مفقودةُ  محمّدٍ  بنتُ  هذا وفوقَ 

 بعزّةٍ  يزُارُ  لا مُهدَّمٌ  بقيعٌ  وبجنبها
 ! مُزري وحالهُ
 حليبُها جفَّ  أمُُّكَ  االلهِ  عبدَ 

 بها ألَمَّ  عَطشٌ 
 ثقِالْ  وأيامٌ 

 الخيامْ  في ونارٌ  وخوفٌ 
 وحيدٌ  وحسينٌ 
 العهرِ  وحوشِ  من مؤلّفةٌ  وآلافٌ 
 القديمْ  والغدرِ 

 ورمالْ  وكُثبانٌ  مُمزّقةٌ  وأجسادٌ 
 وحبالْ  وسياطٌ  وزجرٌ  وشمرٌ 
 ثقِالْ  وأيامٌ  بها ألَمَّ  عطشٌ 

 حليبُها جفَّ  ما أمُي االلهِ  عبدَ 
 الدماءْ  سالت بل

 يعُرف عِظمُ ما جرى عليها   ا ـــدييهـن ثـدم مـوع الـــن نبـوم
 رارِ ـزانة الأسسل صدرها خُ    مارِ ــالمس أدري خبرُ  تُ ـولس
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 وبكتْ  وبكتْ  بكتْ  أمُّكَ  االلهِ  عبدَ 
 ماتت حتى

 الهاجراتْ  سعيرَ  يلفحُها
 لأنهّا بالسياط ضربوها أمُّكَ  االلهِ  عبدَ 
 أمُّكَ 

 البُكاءْ  منعوها ما لكنّهم
 البُكاءْ  من منعوها أمُي االلهِ  عبدَ 

 بيتها من أُخرجتْ 
 كانت التي أراكتُها قُطعتْ 
 بها تستظِلُّ 
 أحزانهِا بيتِ  في وثوتْ 
 الدموعَ  تسحُّ  غريبةً  وحيدةً 

 ... الآلامْ  وتشربُ 
 وعُلاها لا اتخذتُ  تراني لا

 سرورِ  بيتَ  الاحزانِ  بيت بعد
 

 فيما،اللَّمهمَّ ـلَي للى فاطمة وأبيما وبعلما وبايما والساِّ المستودعِ 
لاياتي سا بات رلاول ا  هذه آخا ورقـة  أضـيفما ملى الملـف الفـاطمي، ملى الملـف الـذ  شـافـتهه بـأن سميتـه باسمـكِ 
ـات  الطاها المطما، لا أبتغي شيئا  لافسي كفاني شافا  وكاامة  ولاا  أن أكون في لِـااد لبيـاِ  وخهـاامكِ، ولـو وـ

ا، مذا أردت شــيئا  فــإني أطلــُّ ذلــك لإخــوتي الــذسن لاــالاوني ألفاظــا  أكثــا مــن ذلــك في لغــة العــاب لالاــتعملتم
في هذا الموقـع وفي غـير هـذا الموقـع، في جميـع المواقـع الـتي خـامت فيمـا ولا  مهـبَمَّاوآلِ  مهـبَمَّاوألانوني في خامة 

ولطــف  زلــت أخــا  فيمــا تــااب أقــاامكِ ســا باــت رلاــول ا ، مذا كاــت أرســا شــيئا  أرســا ماــكِ نظــاة ، نظــاة كاامــة 
لإخــوتي أنى كــانوا، وألاــأل ا  لاــببانه وتعــالى أن ســوفقمم ولــوائلمم وجميــع الفــاطميين والفاطميــات مــن مخواناــا 

 ومحبياا من الذسن أحبـوا فاطمة ووالوا أوليائما وتبرئوا من ألاائما.
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ست وحشة لحاسثي أنا برم الوحشة لانقطاع هذا البرنامج، لييوأما أنتم أسما الفاطميون والفاطميات ربما ربما تص
ألـاكم قاسبـا  لاـأفتح ملفـا  ـاسـاا  فيـه حقـائق   مهــبَمَّاوآل  مهــبَمَّافما قيمـتي أنـا، وحشـة لحـاسث فاطمـة لحـاسث 

كثــيرة مطالــُّ كثــيرة ملــف ـاســا، موضــوع ـاســا لــن قاســُّ من شــاء ا  تعــالى ألاــألرم الــالاء جميعــا  في أمــان 
 ا .
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 : وفي الختام
التنبيه الى أننّا حاولنا نقل نصوص البرنـامج كمـا هـي وهـذا المطبـوع لا يخلـو لا بدُّ من 

ــامج بصــورة  ــه مراجعــة تســجيل البرن ــة الكاملــة علي مــن أخطــاء وهفــوات فمــن أراد الدقّ
 .الفيديو أو الأوديو على موقع زهرائيون
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